
 
- ٢٥٦ -

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ٢٥٧ -

 
  

  

  دفاع عبد الرحمن بدوي 
  عن القرآن الكريم 

  ضد مطاعن المستشرقين
  

 
 

 

  المدرس بقسم العقیدة والفلسفۀ
 

  

  

  

  

  



 
- ٢٥٨ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
- ٢٥٩ -

  

  

 

ھ إن القرآن الك ین یدی ریم ھو كتاب الله تعالى الذي لا یأتیھ الباطل من ب

حاب  ل رواده من أص ل خصب لك سفي حق ل الفل ا أن الحق ھ، كم ولا من خلف

ا  ر عم التفكیر العلمي والفلسفي، لأن الفلسفة ابنة عصرھا الذي تعیشھ لتعب

ھ من  ا یظھر فی یدور فیھ من أزمات، وتواجھ ما یثار فیھ من مشكلات، وم

ا شبھات ر عن تصور زمنھ ول تعب راه من حل ا ت ة م دم من الحقیق ؛ فھي تق

ان  ا ك ده، ولم ا بع ى م صرھا إل ول ع ذه الحل اوز بھ د تتج ل ق اه؛ ب ذي تحی ال

زا  ھ دخولا عزی ًدخول الفلاسفة بفكرھم الثاقب حرم القرآن الكریم للدفاع عن ً

ات ریم دراس رآن الك ة عن الق د ًونادرا، كانت دراساتھم التي تخرج مدافع  ج

روض  سفیة، وف ة فل ة، وخلفی عة عقلی ن س حابھا م ھ أص ا یمتلك ة لم ھام

خیالیة، ومعرفة بالوثائق التاریخیة تعینھم على وضع الأدلة والبراھین التي 

ؤمن  ي لا ی ھ الت ھ وأدوات ا ھي لغت تتسم بالقوة والتي یسلم لھا الخصم؛ لأنھ

رآن ا ات الفلاسفة المسلمین عن الق ت دراس زة، بغیرھا، لذا كان ریم متمی لك

وان  د الله دراز بعن د عب دكتور محم دمھا ال ي ق على سبیل المثال الدراسة الت

رآن" ى الق ضا " مدخل إل ا أی ادرة، ومثلھ ة ون ق دراسة ھام ر بح ًفھي تعتب

رحمن  د ال دكتور عب عھا ال ي وض ة الت ك الدراس ورة؛ تل ة ومغم ة ھام دراس

ھذا الفیلسوف وضع  فإن - وھي موضوع بحثنا -بدوي حول القرآن الكریم 

ي  ا أوت ل م د جمع ك ھ، فق ھذه الدراسة للدفاع عن القرآن الكریم ضد منتقدی

ذ  سفة من ع الفل ة م ة طویل ق، ورحل ث عمی ر وبح م غزی طوال عمره من عل
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ى  ل إل ى وص یط، حت صرھا الوس ي ع ا ف رورا بھ ة، وم صورھا القدیم ًع

ا، بشتى لغات الحدیثة والمعاصرة منھا، ما بین مؤلف أو مترجم عنھا أو لھ

شرقین عن  ات مغرضة للمست العالم الحیة، جمع ما وقع تحت یدیھ من كتاب

ًالقرآن الكریم، وقام بتحلیلھا وتفنیدھا ونقدھا دفاعا عن كتاب الله عز وجل، 

ھ  ن حیات رة م سنوات الأخی ي ال ان ف ل ك ذا العم ھ، وھ لام وكتاب ة للإس وخدم

وان  ت عن عھ تح ھ"وض د منتقدی رآن ض ن الق اع ع ل " دف ذا العم اء ھ وج

ي  وان ًمتزامنا مع عمل آخر لھ في الدفاع عن النب د " بعن اع عن محم دف

 ضد المنتقصین من قدرة، وھذان الكتابان قد كتبھما باللغة الفرنسیة وقد 

دیني في  اه ال ذا الاتج رى أن ھ ا ن نالا شھرة ذائعة وترجما لعدة لغات، ولكنن

ت م ی دوي ل رحمن ب د ال دكتور عب سفة ال شكل فل ة ب ي العربی ھ ف شف عن م الك

 فخصصتھا لدراسة - وھو الجدید -لائق، مما دفعني إلى كتابة ھذه الدراسة 

اعن  د مط رآن ض ن الق دفاع ع ي ال دوي ف رحمن ب د ال دكتور عب ود ال جھ

ا  رض لھ ي تع ضایا الت ذه بالق تنا ھ ي دراس زم ف وف نلت شرقین، وس المست

د ال ذه الدراسة، فھو ینتق دوي في ھ شرقین في ثلاث عشرة الدكتور ب مست

دم  قضیة قسمھا إلى ثلاثة عشر فصلا، وسوف اعتمد على ھذا التقسیم، وأق

  :لھ بمقدمة ومدخل، ثم أعقبھم بخاتمة

  ة ھ، وخط دف من ة الموضوع، والھ ا أھمی ت فیھ د بین فق

  .البحث، ومنھج الباحث

ث ھ بمصطلحات البح ت فی د عرف ي الب:  فق ت ف ة فعرف دای

شرقین،  القرآن الكریم، وعرفت بمصطلح الطعن والمطاعن، وعرفت بالمست

ة  كما درست فیھ سیرة الدكتور عبد الرحمن بدوي بشكل موجز وقدمت قائم

  .بمؤلفاتھ وعرضت رحلتھ من الوجودیة إلى الدفاع عن الإسلام
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الذي یطلق على النبي " أمي"ماذا یعني الوصف :  بعنوان.  

في الموازنة الخاطئة بین القرآن والعھد القدیم .  

 فرقان" في معنى كلمة."  

في الافتراضات الخیالیة لمرجولیوث .  

جولدتسھیر والقیاس الخاطئ بین الإسلام والیھودیة .  

 الصابئون في القرآن.  

 سل في القرآنالر.  

قراءة ھللینیة خیالیة للقرآن .  

ھل للبسملة مصدر في العھد القدیم؟   

عبد الرحمن بدوي من الترتیب الزماني للقرآن.  موقف د.  

مشكلة الألفاظ الأعجمیة في القرآن .  

یا أخت ھارون"رآني  حول النداء الق."  

  .قضیة ھامان: والفصل الثالث عشر

 فقد ذكرت فیھا نتائج البحث والمراجع والفھارس.  

ة ذه الدراس ي ھ تخدمتھ ف ذي اس نھج ال ن الم ا ع تخدمت : وأم د اس فق

  المنھج التحلیلي والمنھج النقدي، والمنھج المقارن، 

ي نھج التحلیل ن الم ا ع تخدمتھ ف: أم د اس ي فق لآراء الت ي ل ي عرض

  .عرضھا الدكتور بدوي، مع تحلیلھا واستخلاص ما یمكن ان نستنتجھ منھا
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ي  ات الت ض الملاحظ ان بع ي بی دي، ف نھج النق تخدام الم ت باس ا قم كم

یمكن أن نضعھا حول آراء بعض المستشرقین والرد علیھم فیھا، وفي بیان 

  .الأوجھ الحسنة في أي رأي منھم یقوم على الموضوعیة

اء  ض العلم ان آراء بع ي بی كما قمت باستخدام المنھج المقارن، وذلك ف

ع  سألة موض ي الم سلمین ف اء الم ى العلم شرقین أو حت ن المست ربیین م الغ

وبیان الرأي الراجح . البحث ومقارنتھا بالآراء المطروحة في المسألة ذاتھا

ى  شواھد من المرجوح منھا والذي یعتمد منھا على شواھد وما لا یعتمد عل

ا  دوي م رحمن ب د ال دكتور عب ى آراء ال تدعمھ، كما قمت بوضع تعقیبات عل

  .بین تقییم أو تقویم

ًآملین أن تكون دراستنا قد قدمت توضیحا حول الموضوع، وكشفت عن 

. جدید في مجال خدمة القرآن الكریم والدفاع عنھ ضد مطاعن المستشرقین
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  مدخل
    

وي ع اللغ ي الوض رآن ف دي: الق ضى الزبی ال مرت صدر : ق و م رآن ھ الق

و ضمأي ) جمعھ وضمھ: (كالغفران، قرأ الشيء ال أب ض، وق ى بع  بعضھ إل

ھ : إسحاق الزجاج في تفسیره ى نبی زل عل ذي ان الى ال  یسمى كلام الله تع

سور  ع ال ھ یجم ا، لأن ا وفرقان ا وقرآن ًكتاب ً الىً ھ تع َ﴿إن عليـنــا : فیضمھا، وقول ََْ َّ ِ

ُجمعــه وقـرآنــه﴾ َُ ْ ُ َ َ ْ ھ، )١( َ ھ وقراءت ــاه فــاتبع قـرآنــه﴾ أي جمع ُ﴿فــإذا قـرأن َُ َْ ُ َْ َِّ َ َ ََْ ن )٢( ِ ال اب  ق

ع : عباس ھ جم رآن لأن اه، وسمي الق ا بین ل بم القراءة فاعم ك ب اه ل إذا بین ف

ض سور بع ات وال د والآی د والوعی ي والوع ر والنھ صص والأم ى الق ھا إل

  .)٣(بعض

اء د العلم رآن عن د : الق ى محم زل عل ز المن لام الله المعج و ك ، ھ

  . )٤(المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوتھ

و  موھ د اس ى محم زل عل ي المن اب العرب ي  للكت وب ف  والمكت

  .الناسالمصاحف، المبتدأ بالبسملة من سورة الفاتحة، والمختتم بسورة 

                               
 .١٧:  سورة القیامة)١(
 .١٨:  سورة القیامة)٢(
ین، ج:  مرتضى الزبیدي)٣( ، ١تاج العروس من جواھر القاموس، مجموعة من المحقق

دون٣٧١، ٣٧٠ص  ة، ب ود ، دار الھدای شیخ محم ر ال ام الأكب ر الام اریخ، وانظ  ت
ارة، ص : شلتوت د عم دكتور محم ، ٢٠دراسات عن القرآن الكریم، جمعھا وحققھا ال

  .ھـ١٤٣٥ھدیة مجلة الأزھر رمضان، 
اني)٤( ر الزرق ان، :  انظ ل العرف ى، ) ١/١٥(مناھ ة الأول روت، الطبع ر، بی دار الفك

ا/ م، وانظر د١٩٩٦ د الله دراز، كت یم، ص محمد عب أ العظ ھ د٤٣ب النب دم ل د / ، ق عب
  .م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦العظیم المطعني، دار القلم للنشر والتوزیع، ط
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و جم معھ وھ ھ، أس م ب الى، تكل لام الله تع ھ ك ھ وكلمات سورة وآیات ھ ب یع

ا سمعھ لرسول  اه كم ا إی ل مبلغ ھ جبری زل ب ًلرسولھ جبریل علیھ السلام، فن

ُ﴿وإنه لتنزيل رب الْعـالمين نــزل بـه الـروح الأمـين ، كما قال الله عز وجل الله محمد  َ َ ََِ ْ ُِّ ُّ ِ ِ َ َ ََ ِ َ َُ ِ َ ُ َِّ

َعلى قـلبك لتكون ُ ََِ َ ِْ ٰ َ من الْمنذرين ﴾ََ ُ َِ ِ  كما أنزل علیھ ما كتم  فبلغھ سیدنا محمد )١( ِ

ا ًمنھ حرفا، وبلغھ أصحابھ للأمة من بعده ما كتم فیھ حرف ى ..ً در عل ا یق ، فم

الى" تبدیل شيء منھ أحد ال تع د بحفظھ ق الى تعھ َ﴿إنـا نحـن نـزلْنـا : لأن الله تع َّ َ َُ ْ َِّ

َالذكر وإنا له لحافظون﴾ ُ ِ َ َ َُ ََِّ َ ْ ِّ
 )٣)(٢(.  

    

ن(      ِطع ھ: ِ الرمح یطعن ھ ب ا. طعن ضم طعن ن بال سن یطع ي ال ن ف ًوطع ْ َُ ُ ْ َ .
ًوالطعن فیھ بالقول یطعن أیضا طعنا وطعنانا ًَ ً ََ َْ ُُ ْ .  

د و زبی ال أب شناءة إلا: وق اھر ال ي ظ ُوأب ال، .. ِ ا لا یق ول م ا وق ًطعنان َ َ

  .)٤("الطواعینالموت من الوباء، والجمع : والطاعون
ھ لكلمةإذن  ى الضرب بآل  طعن معنیان، حسي، ومعنوي؛ فالحسي بمعن

) یطعن(والمضارع منھ مضموم العین ) طعنھ(حادة، وھو المعتدي للمفعول 
سبا أو  ان ن واء ك يء، س ي ش دح ف ى الق وي بمعن ھ، والمعن ضھم یفتح ًوبع

لازم  و ال ك، وھ ر ذل ا، أو غی صا أو كتاب ًشخ ھ(ً ن فی ضا)طع ھ ، والم رع من
  ).یطعن(مفتوح العین 

                               
 .١٩٤- ١٩٢:  الشعراء)١(
المقدمات الأساسیة في علوم القرآن، نشر مركز : عبد الله بن یوسف الجدیع/  انظر د)٢(

 م٢٠٠١-م ١٤٣٢ ١ بریطانیا، ط–البحوث الإسلامیة، لیدز 
 .٩الآیة : رة الحجر سو)٣(
ور)٤( ن منظ ر اب رب، ج:  انظ سان الع روت ١٣ل ادر بی ى، –، ص، دار ص ة الأول  الطبع

  .بدون تاریخ



 
- ٢٦٥ -

  

  

ى :  الطعن في القرآن رد عل ي ال ث ف ي تبح ھو أحد مباحث علوم القرآن، الت

ة  ا بالأدل رد علیھ كالھ، وال ضھ أو إش م تناق اب الله، أو زع ي كت ن ف ن طع م

  .)١(الشرعیة، والعقلیة، والحسیة

شبھ ھم المشككون ف: والطاعنون في القرآن ھ ال وردون علی ذین ی ھ، ال ی

ذا إسقاط قدسیة  رآنوالإشكالات والاضطرابات، یریدون بھ رآن الق ، لأن الق

ھ  ذي علی الكریم ھو الركیزة الأساسیة للإسلام وھو قطب رحى المسلمین ال

اء  م -یدورون وبإسقاطھ یسقط كل البن ل لھ ذا یخی اعنون - ھك ر الط د كث  وق

  .ستشرقینفي كل قرن، وعلى رأس ھؤلاء الم

 

شرقي الم ال م الع شرق أو عل م ال و عل شراق ھ دل )٢(الاست ر ی و تعبی  فھ

شرقیین  ور ال ي أم ث ف ا یبح ى م ق عل شرق، ویطل و ال اه نح ى الاتج عل

ي إجراء  ل ف ذي یتمث ار الفكري ال ك التی ھ ذل اریخھم، ویقصد ب وثقافتھم وت

ن ا ة ع ات المختلف ھ، الدراس ھ، ولغات ضارتھ، وآداب شمل ح ي ت شرق، والت ل

  )٣(.وثقافتھ

                               
رآن، :  الزركشي)١( وم الق ي عل ة )٢/٥٣(البرھان ف ة، الطبع ب العلمی روت دار الكت ، بی

 .١٤٠٨الأولى، 
زوق/  د)٢( دي زق ود حم صراع الح: محم ة لل ة الفكری شراق والخلفی ضاري، ص الاست

  ).١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩، دار المنار، الطبعة الثانیة، ٢٤
رة )٣( زاب المعاص ذاھب والأح راف ) ٢/٦٩٧( الموسوعة المیسرة في الأدیان والم بإش

دار الندوة العالمیة للطباعة : ، الناشر ١٤١٨، ٣الندوة العالمیة للشباب الإسلامي، ط
 . والنشر والتوزیع بالریاض
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تعمار،  ة والاس صالح الإمبریالی ة م ي خدم شراق ف تغل الاست د اس وق
ع)١("وتشویھ تعالیم الدین ة دواف :  ودوافع الاستشراق كثیرة ترجع إلى ثلاث

  .)٢(، ودیني، وعلمياستعماري
ول إدوارد  عیدویق أثیرهس ن ت بكھ: " ع شكل ش شراق ی صالح الاست  الم

ل مناسبة ي ك ا ف ر منھ ا بصورة لا مف ي یستحضر تأثیرھ ون .. الكلیة الت یك
  .)٣(ًموضوعا للنقاش) الشرق(فیھا ذلك الكیان العجیب 

ة  شرق(وكلم المعنى) مست شتغل ب ي ی الم غرب ل ع ى ك ق عل ام تطل  الع
ھ شرق كل ة ال ضارتھ : بدراس ھ وح ھ وآداب ي لغات اه ف طھ وأدن صاه ووس أق

ا ..ا ھنا لا نقصد ھذا المفھوم الواسعوأدیانھ، ولكنن ا ھن ا یعنین ل م ا ك ، وإنم
ة  ات الغربی ي الدراس ذي یعن شراق ال وم الاست اص لمفھ ى الخ و المعن ھ
شریعاتھ  ده وت ھ وتاریخھ وعقائ ھ وآداب ي لغات شرق الإسلامي ف المتعلقة بال

ولما كانت ھذه الدراسات من الصعب حصرھا أو . )٤("وحضارتھ بوجھ عام
اعن وشبھات القیام  ذه الدراسة، مط بھا في دراسة واحدة، خصصت في ھ

ھ  ریم، لأن رآن الك و الق لامي وھ دین الإس صادر ال م م ول أھ شرقین ح المست
كثرت المطاعن فیھ، وأوشكت الشبھات أن تأخذ سبیلھا إلى نفوس الأغرار 
ھ،  افحون دون ھ، وین درؤون عن اء ی ن العلم ق م ض فری ذا نھ والأحداث، ول

ألیف ویرمون من و راءه بالحجج النیرة، والأدلة الواقعة فشرعوا أقلامھم لت
ذا  الكتب والرسائل في الرد علیھم، وتبیین مفتریاتھم، وكان من بینھم في ھ

  .العصر العالم الفیلسوف الدكتور عبد الرحمن بدوي

                               
یمل )١( اري ش ا م ة د:  آن سانیة، ترجم ن الإن لام دی وب، / الإس ز محج د العزی لاح عب ص

دیم د زوق، ص / تق ود زق لامیة ٢٥محم شئون الإس ى لل س الأعل  وزارة – المجل
 .م٢٠٠٧ مایو –ه ١٤٢٨، جمادى الأولى ٤٧الأوقاف، العدد 

 ٣٤الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، ص : محمود حمدي زقزوق/  د)٢(
 . وما بعدھا٨٥، ٨٤ وما بعدھا،

، مؤسسة الأبحاث العربیة، ٣٩الاستشراق، ترجمة كمال أبو دیب، ص:  إدوارد سعید)٣(
  .م١٩٨١بیروت 

  . ٢٤الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، ص: محمود حمدي زقزوق/  د)٤(
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ة  یرتھ الذاتی دوي س رحمن ب د ال دكتور عب ب ال د كت ادة لق ي م سھ ف بنف

ة في جزئیین " بدوي" ًفي موسوعتھ الفلسفیة كما كتب أیضا سیرتھ الذاتی

  ".سیرة حیاتي"كاملین بعنوان 

  

ة ٤/٢/١٩١٧ولد في " ة شرباص بفارسكور، الدقھلی ي قری اط ( ف دمی

ا ام ) ًحالی ة ع ھادة الابتدائی ى ش صل عل ھ أول ١٩٢٩ح ان ترتیب م وك

  . تلمیذ٣٠٠٠٠قطر من  على ال٣٥٤، المدرسة

ام  سعیدیة ع ة ال ن المدرس اءة م ى الكف صل عل ى ١٩٣٢ح م، وعل

م، وكان ترتیبھ الثاني، وحصل على لیسانس الفلسفة ١٩٣٤البكالوریا عام 

وكان الأول على القسم، تتلمذ على كوایریة ولالاند ومصطفى عبد . م١٩٣٨

ة،  دا بالجامع ین معی راوس، وع رازق وك صلًال سوح ى الماج ت  عل تیر تح

ة  د وكوایری راف لالان ي ١٩٤١إش سفة "م ف ي الفل وت ف شكلة الم م

ة وان "الوجودی الة بعن ن رس دكتوراه ع ى ال صل عل ا ح ان "، كم الزم

ؤاد الأول ١٩٤٤في سنة " الوجودي ة ف ا" من جامع اھرة حالی وعین " ًالق

م، ثم انتقل إلى كلیة الآداب جامعة عین شمس سنة ١٩٤٩ًأستاذً ا مساعدا 

ا ل١٩٥٠ سفة بھ سم الفل شئ ق ین . ین ة ع سفة بجامع سم الفل یس ق ل رئ وظ

ا  شرین عام ن ع ر م مس أكث نة ١٩٧١-١٩٥٠ًش ي س ار ١٩٥٩، وف  ص

ام  ر لأول مرة ع ة أعی ذه الكلی ي ھ ا ف ًأستاذا عام ة ١٩٤٨-١٩٤٧ً ى كلی  إل

ًثم مستشارا ثقافیا ومدیرا للبعثة . الآداب العلیا ببیروت التابعة لجامعة لیون ً ً

رن التعلیمی ي ب سربون ١٩٥٨-١٩٥٦ة ف م أستاذ بال ا ١٩٦٧، ث م بلیبی ، ث

ران ١٩٧٣-١٩٦٧ م بطھ ام ١٩٧٤-١٩٧٣ ث ت ع ى الكوی ر إل م أعی  ث
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ا١٩٧١ ى )١(ً أكثر من عشرین عام اوزه سن التقاعد إل دھا لتج ا بع  غادرھ

دكتور  اش ال سابع، ع الحي ال سیا ب دق لوتی ي فن ا ف ا بھ ل قاطن اریس، وظ ًب

  .)٢(م٢٠٠٢ًوثمانین عاما، وتوفي عام بدوي ما یقرب من أربع 

  

م یتكرر مثلھا كثیر في  یعتبر الدكتور عبد الرحمن بدوي ظاھرة فكریة فریدة ل

اریخ الفكر الإنساني، فقد ترك العدید من المؤلفات والتحقیقات  ا والترجماتت  مم

ات المقالات والأبحاث ً مؤلفا، خمسة باللغة الفرنسیة إلى جا١٢٠یزید عن  نب، مئ

التي ألقاھا في المؤتمرات العلمیة الدولیة باللغات الفرنسیة والإنجلیزیة والألمانیة 

  .ً وتبلغ في رأي ناشریھ المائة وخمسین كتابا)٣(والإسبانیة

ن أكث" دوي م رحمن ب د ال دكتور عب ر ال ھرة فیعتب رب ش رین الع ر المفك

م یشارك ً، ویندر أن نجد میدانا ًوانتشارا من میادین الفكر الفلسفي، بصفة عامة، ل

فیھ الدكتور بدوي مشاركة الرأي أو الترجمة والنقل أو الإبداع، ومن ھذه الزاویة 

إن ھذا المفكر والفیلسوف یشكل ظاھرة فكریة فریدة تندر أن نجد : یحق لنا القول

  .)٤("ما یشبھھا بین رفاقھ من المفكرین في ھذا العصر

                               
دوي، ص ١موسوعة الفلسفة، ج: عبد الرحمن بدوي/  انظر د)١( ادة ب ، ٢٩٦-٢٩٤، م

  .م١٩٨٤ؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الطبعة الأولى الم
اة د)٢( ود صلاح.  راجع عن وف ا محم ي كتبھ ة الت دوي المقال رحمن ب د ال ة : "عب حكای

اریس ، صحیفة "سقوط وإغماء الفیلسوف المصري عبد الرحمن بدوي في شارع بب
دد  ط، الع شرق الأوس ین ٨٦٤٤ال دن، الإثن ى١٩، لن ادى الأول ـ ١٤٢٣/  جم  / ٢٩ھ

  www.99wsat.comم ٢٠٠٢یولیو 
شیر د)٣( ت /  ی د بلغ ھ ق ى أن كتب دوي إل رحمن ب د ال ا١٢٠عب ر : ً كتاب دوي، : ینظ ب

 .م٢٩٦، مادة بدوي ص ١موسوعة الفلسفة، ج
ملاحظات على بعض اسھامات الدكتور عبد الرحمن بدوي في : ماھر عبد القادر محمد/  د)٤(

وم ص  ة الفلسفیة المصریة العدد ، بحث ض٣٩٩المنطق وفلسفة العل ) ٣(من أعمال الجمعی
أحمد / مجموعة دراسات بإشراف د" عبد الرحمن بدوي نجم في سماء الفلسفة"ضمن كتاب 

 .م٢٠٠٣م، مركز الكتاب للنشر، ط ٢٠٠٣عبد الحلیم عطیة 
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ي حقیقة إن كل  من ینظر إلى الدكتور عبد الرحمن بدوي من الزاویة الت

ھ؛  ا فی راه عظیم ھ ی شتغل ب ذي ی صص ال تھ والتخ ي دراس ا ف تم بھ ًیھ
ماء  ي س ا ف راه محلق ب ی سفة، والأدی ن رواد الفل دا م راه رائ سوف ی ًفالفیل ً

ًالأدب العالمي، والمناطقة یرونھ منطقیا، والصوفیة یرونھ صوفیا، وأساتذة  ً

  . یعتبرونھ المرجع الأصیل لھذا العلم في العالم العربيالمناھج

ول د بحي / یق د ص نأحم ضاع دوي أی ات ب شتغلا : "ً مؤلف صفتي م ًوب

ان  دوي ك رحمن ب د ال ن أن عب الرغم م ھ ب رر أن إنني أق لامیة ف سفة الإس بالفل

ات  دة لغ ن ع ا م ا ومترجم سفة مؤلف روع الفل ف ف ي مختل ة ف وعة كامل ًموس ً

ھ في أوروبیة، فإن فضلھ ا كتب  على المشتغلین بالفلسفة الإسلامیة لا یجاري فم

ھ من نطاق  ام ب ا ق ا م ا أو ترجمة، أم ره تألیف ھ غی ًغیرھا كان یمكن أن یقوم ب

ق كامل – وبخاصة تحقیقاتھ على مخطوطات – الإسلامیات ھ فری ھ ینوء ب  فإن

  .)١(..."يمن المشتغلین بھا، ولا یقدر على ذلك غیر عبد الرحمن بدو

اتھ و دوي ودراس ال ب املا لأعم سحا ش دم م ا أن تق ع لنظرتن ن المتوق یس م ًل ً
ا ھذا، إذ حتىالعدیدة، والتي لا تزال تثیري المكتبة العربیة والفكر الإنساني  ً یومن

ات  إن ھذا الأمر یحتاج لفریق بحثي كامل ینبغي أن یعكف على تحلیل ودراسة كتاب

المفكرین والفلاسفة المعاصرین، وما بھا الدكتور بدوي؛ لبیان مكانتھا بین أعمال 

  ، )٢("من إضافات مھمة للفكر الإنساني بصفة عامة

  

                               
بحي /  د)١( دوي: "أحمد ص رحمن ب د ال اب" الفیلسوف المتوحد: عب د : "ضمن كت عب

أحمد عبد الحلیم . ، مجموعة دراسات إشراف د" في سماء الفلسفةالرحمن بدوي نجم
ة، ص  ارن د. ١٤٦عطی ر/ وق ي مط رة حلم سوف : "أمی دوي فیل رحمن ب د ال عب

 .١٥٩، ضمن الكتاب نفسھ، ص "الحضارة
د/   د)٢( ادر محم د الق اھر عب رحمن : م د ال دكتور عب ھامات ال ى بعض إس ملاحظات عل

 .٣٩٩ص بدوي في المنطق وفلسفة العلوم 
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  -:وھذه بعضھا على سبیل المثل لا الحصر

 شخصیات قلقة فى الإسلام  

 الأدب الألماني في نصف قرن  

 النقد التاریخي  

  مذاھب الاسلامیین  

 الفلسفة والفلاسفة فى الحضارة العربیة  

 نانيخریف الفكر الیو  

 أرسطو عند العرب  

 ابن عربي، حیاتھ ومذھبھ  

 موسوعة المستشرقین  

  دفاع عن محمدضد المنتقصین من قدره  

 الانسان الكامل فى الاسلام  

 الإنسانیة والوجودیة  

 الزمان الوجودي  

 النقد التاریخي  

 دراسات في الفلسفة الوجودیة  

  دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ  

  روح الحضارة العربیة  

 لقانون والسیاسة عند ھیجلفلسفة ا  

 من تاریخ الالحاد في الاسلام  

 منطق أرسطو 

  

اھرة،  ر الظ وعي، والمفك سوف الموس ھ الفیل ق علی ا نطل ا جعلن ذا م وھ

د أن  ا نؤك ا جلعن ذا م ة، وھ ة كامل ارف علمی رة مع شكل دائ رده ی و بمف فھ

اد  ى تعرف أبع ي كامل حت ق بحث اج لفری دراسة فكر عبد الرحمن بدوي تحت

ة إبدا واھر الفكری ل الظ ن ك ف ع اھرة تختل ر ظ ذا المفك سفي، فھ ھ الفل ع

ي  ا ھ ا، وإنم بیھھ بھ ست ش ا لی رى لأنھ دة"الأخ اھرة فری ا، " ظ ن نوعھ م

احثین الكشف الإنسانينادر ما تتكرر في تاریخ الفكر   والتي تستحق من الب

ا  وم بھ ستقبلیة نق ات م فا لدراس وءا كاش ة ض ذه الدراس ت ھ ذا كان ا، ل ًعنھ ً

ر، لل ر الكبی ذا المفك ا ھ ي خلفھ كشف عن الكنوز التي تحفل بھا المؤلفات الت

را  ل عم ا ب ھ أعوام ن یعكف علی ستفیض ینتظر م ث م شروع بح ھ م ًفأعمال ً
  .ًكاملا لیخرج لنا جواھره
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ي أسھم  ا إن من أھم مجالات البحث العلمي الت دوي فیھ رحمن ب د ال عب

ھ،  ا حیات تم بھ ل خ ا مشواره العلمي، ب تم بھ ى خ بصورة دقیقة ومركزة حت

ول د ا یق ا عن الإسلام، ولكن كم ع فیھ ي داف ات الت دي/ الكتاب : سعید اللاون

أن ثمة تناقض بین ما یلحظھ الدارسون لفكر عبد الرحمن بدوي، وھو أنھ "

ودي  ر الوج روج للفك ا ی ھ وجودی دأ حیات ھ ًب لال مؤلفات ن خ شرق م ي ال ف

ھ   ًوترجماتھ الكثیرة، ثم انتھى في أخریات أیامھ مدافعا عن الإسلام ونبی

ا  د كتبھم ابین ق ر كت سیةعب ات، بالفرن دة لغ ا لع ة وترجم ھرة ذائع الا ش  ون

 دفاعھ عن .  ضد منتقدیھ دفاع عن محمد الكتاب : وھما

                               
ول/ كما یعرفھا د:  الوجودیة)١( دوي فیق رحمن ب د ال ي : عب تلط اسمھ ف ذا المذھب اخ ھ

ود  ي الوج ة مذھب ف ة صلة، رغم أن الوجودی ھ أی ا ب أذھان البعض بمعاني لیست لھ
ا : محدد تمام التحدید، یقوم على مبدأ أساسي سھل بسیط ھو و م سان ھ أن وجود الإن

ھ، یفعلھ، فأفعال الإنسان ھي الت سان بأفعال اس الإن ذا یق ھ، ولھ وده وتكون ي تحدد وج
ائلین  ك ضد مذھب الق ھ، وذل ا یفعل ة"فوجود كل إنسان بحسب م ذین " بالماھی أي ال

ًیفترضون ماھیة سابقة عن وجود الإنسان وعنھا تنشأ أفعالھ وفقا لھا یحكم علیھ بھا 
دوي/ د(ویحدده  رحمن ب د ال ة، ص: عب سفة الوجودی ي الفل ات ف سة ٥ دراس ، المؤس

روت، ط–العربیة للدراسات والنشر  ز . ـ)ه١٤٠٠ –م ١٩٨٠، ١ بی ونستطیع أن نمی
رة من ) ٢. الوجودیة الحرة) ١: فیھ شعبتین رئیستین ى ح دة، والأول ة المقی الوجودی

ي  دجر، وف ى ھی ل الأول دة ویمث ى عقی شد نفسھا إل ة ت كل المعقتدات الموروثة والثانی
ساإثره أبنیانو في إیطالیا  ي فرن . الذي یسمي وجودیتھ الوضعیة، ثم جان بول ساتر ف

نة  د ١٨٨٣والثانیة یمثلھا كارل یسبرز ولد س ل ول ل مارس ا . م١٨٨٩م، وجبری وكلت
النزعتین تعترف بكیركجور بوصفھ الأب الروحي للوجودیة بكل اتجاھاتھا، وإن كانت 

ي والوجود. ًالشعبة الثانیة أقرب صلة إلیھ وكثیرا ما تھیب بھ ق ف ا تتف ا فیھ ل م یة بك
ق  ن طری لا ع ھ فع ا یحقق ي م ائن ھ ة الك ة، وماھی سبق الماھی ود ی أن الوج ول ب ًالق

ین ... ًوجوده، ولھذا ھو یوجد أولا، ثم تتحدد ماھیتھ ابتداء من جوده، وھناك خلاف ب
شعبتین ك ال ق : تل ذ بمخن ا تأخ ى لھ ة لا معن اة جاثم ود مأس رى الوج رة ت شعبة الح ال

صدر وا. الإنسان ر م ي الغی ى ف سكننا، الأول لشعبة المقیدة ترى الوجود ھو الله الذي ی
د " إن الجحیم ھو الغیر" عذاب الذات، فتقول  ا ١٩٠٥على حد تعبیر سارتر ول م، أم

  ).١٧-١٦راجع المرجع السابق، ص (الوجودیة الدینیة فتقول بالمشاركة والمحبة 
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د  ھ، ویؤك اعنین فی رآن ضد الط دي أن دالق عیدا . اللاون ان س دوي نفسھ ك ًب

ة تطل  ى مكتب ذھبا إل اریس لی ي ب رة ف ده ذات م بتألیفھ لھما، فقد قاده من ی

  .على نھر السین لكي یرى بنفسھ الكتابین

ر د ي فك ول ف ذا التح ول ھ تلاف ح ذا الاخ م ھ رى . ورغ ا ی دوي كم ب

وجھین  ین الت ارض ب ة تع یس ثم ى أن ل ة  ال–اللاوندي، فإنھ یمیل إل وجودی

ذا الفیلسوف– والإسلام ده د.  في حیاة ھ ا یؤك ذا م دوي . وھ  في حدیث –ب

ھ ھ قول ر عن ل الأخی ا ینق دي، كم اتي : "مع اللاون ة حی ذ بدای ي أزحف من إنن

ة،  سفة الوجودی ا الفل ا فیھ ة بم سفة العام ة الفل ین، جبھ ى جبھت ة عل الفكری

،  فھو "الأخرىوجبھة الفكر الإسلامي، ولا أراني ظلمت جبھة على حساب 

وان ا بعن ا مھم ضع كتاب وبنھور، وی شھ وش ن نت ب ع ًیكت ات : "ً دراس

ر "، و"روح الحضارة العربیة"، ثم في الوقت نفسھ یكتب عن "وجودیة أث

ة ي الحضارة الیونانی دة تتحدث "التراث الإسلامي ف ب فری ى كت افة إل ، إض

ن  اني،"ع ر الیون ع الفك ف وربی رب"و.. خری د الع ون عن خ، إ".. أفلاط ل

اني"ویرى اللاوندي أن بدوي محسوب على الشق الوجودي  یس " الإیم ول

  .)١("الإلحادي"الشق الوجودي 

انبین  ى الج ضالاتھ عل ویضیف اللاوندي أن عبد الرحمن بدوي واصل ن

ي  ة عن النب ھ الدفاعی ى كتابات ھ الأخرى حتى وصل إل  والإسلام، وكتابات

ا  اكم فیھ ھ –التي ح ر ل اولوا  عشرة – حسبما ذك ذي تن شرقین ال من المست

ضارتھ ھ وح لام وثقافت ضایا الإس د. ق اعد دوق ذه .  س ام بھ ى القی دوي عل ب

ة  ا اللاتینی ات أھمھ ن اللغ دد م ام لع ھ الت شاقة إتقان ة ال م(المھم ة العل ) لغ

                               
ى الإسلامفیل: عبد الرحمن بدوي: "سعید اللاوندي/  د)١( ارب إل ، "سوف الوجودیة الھ

  .٣٩-٣٤م، ص ٢٠٠١، مركز الحضارة العربیة، القاھرة، ١ط
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ة  سفة(والیونانی ة الفل ة، )لغ سیة، والألمانی ة، والفرن ب الإنجلیزی ى جان ، إل

  .والإسبانیة

ھ كث ان یزعج لام، وك اول الإس ي تتن ة الت ة المتعجل ات الغربی را الكتاب ًی
ول ان یق ن : "وك دفاع ع رة لل سنوات الأخی ي ال ودي ف ل جھ ت ك د كرس لق

ن  ة، لك ة المغرض ات الغربی ل الكتاب ل لك د والتحلی صدي بالتفنی لام والت الإس

ف  ي أختل ھ، لأن ا أكتب ل بم اد یحف دري أو یك لامي لا ی ا الإس ي عالمن دا ف ًأح

  .)١("!حلیلي ومذھبي وعقلانیتيعنھم في ت

دي ت أن د: ویضیف اللاون ا حیی ن أنسى م ره . ل دوي في سنوات عم ب

ھ  دة"الأخیرة تولدت لدی ي الغرب، " عق ل من یتحدث عن الإسلام ف ضد ك

ل : "وعندما سألتھ لماذا؟ أجاب ق بالإسلام یكی ا یتعل یس –لأن الغرب فیم  ل

شرة  ن بع ط ولك الین فق ة مكأوبمكی ا بمائ صریة  ربم ر عن و أكث ال، فھ ی

ى  ب إل دلیل فاذھ صور، وإذا أردت ال ن أن یت ا یمك لام مم ع الإس شیة م ووح

ث سما ضد الإسلام،  ي تنف ب الت ًالكتابات التي یحیط بنا، لتجد عشرات الكت
  .)٢( من كل ھذا؟نحنأین : بدوي قائلا. ویتساءل د

ال دف. ویشخص د دوي في مج دكتور ب ة لل اع اللاوندي المسیرة الفكری

ائلا ة : "ًالأخیر عن الإسلام، ق ھ الفكری دوي من رحلت د انتھى ب صار لق باخت

ن  دافع ع ھ أن ی تم علی ھ یح ذلك رأى أن واجب سلما، ول ا م ة مؤمن ًالطویل ً

  .)٣("لأنھ دین الدنیا والآخرة).. الصحیحباعتباره الدین (الإسلام 

                               
 .٣٩المرجع السابق، ص  )١(
  .٣٠ نفس المرجع، ص )٢(
 .٣٩-٣٨ نفسھ، ص )٣(
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ر  ي فك اه ف ذا الاتج دو أن ھ دكتورویب اب ال د الخط و نق دوي؛ وھ  ب

ة، إذ ا سیرتھ العلمی ل م ى أوائ ود إل لام، یع ى الإس ل عل شراقي المتحام لاست

ارلو : "یذكر نفسھ  أنھ قد التقى لأول مرة بالمستشرق الإیطالي المعروف ك

ایر )١٩٣٨-١٨٧٢(الفونسو نللینو  ي ین  ١٩٣٧، والذي التقاه لأول مرة ف

  .في منزلھ بروما

ة في وكنت وأنا في الجامعة في: "ویضیف دكتور بدوي ة الجامع  مكتب

ي  لام ف ن الإس ا ع ي كتبھ واد الت رأت الم د ق ا ق ارف "بیروج رة المع دائ

د انتباھي، وأثار "البریطانیة ي محم ا من النب  ً خصوصا المادة التي كتبھ

ي لاحظتإذ ) Maommeteمادة ( الة النب سلبي لرس د ال ً فیھا غلوا في النق
ذا الموضوع ام ي ھ اعة وسیرتھ، فدار بیننا نقاش ف ر من س ى أكث د إل . ت

أثر  وى الت ي دع ھ ف رت مغالات د أنك اریخي فق د الت ي للنق عة ذھن م س ورغ

  .)١(..."بالمذاھب والآراء المسیحیة الشائعة في القرن السادس الھجري

  

  

  

  

  

                               
دوي/  د)١( رحمن ب د ال اتي: "عب یرة حی ة ١، ط١١٠/ ١، ط"س سة العربی ، المؤس

شر،  ات والن دوي/ م، د٢٠٠٠للدراس وع: ب شرقینموس ، ٥٨٧-٥٨٣ص " ة المست
 .م١٩٩٣، دار العلم للملایین، بیروت ٣ط
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دما  ضا عن ھ أی شرقین ل وعة المست ي موس ضا ف د أی ذا النق د ھ ا تج ًكم ً

د أن د. )١("مرجلیوث"تعرض للمستشرق المتحامل على الإسلام  ا یؤك / مم

ى  ة حت بدوي لم یترك نقد المستشرقین في أعمالھم من بدایة مسیرتھ العلمی

دین (آخرھا كان ھذا العمل العظیم لھ  ھ لل ى خدمت رحمھ الله رحمة واسعة عل

  ).والعلم

                               
من الواضح أن الأسماء الثلاثة أسماء ) م١٩٤٠-م ١٨٥٨( دافید صموئیل مرجلیوث )١(

تكلم، ومن : یھودیة، وھو ینحدر من عائلة یھودیة، وكلمة مرجلیوث تعني بالعبریة ی
عقوب فون رینسبورج المتوفى ما بین بین أقدم الأعضاء المعروفین في ھذه العائلة، ی

ي ) Ratisbone(ًالذي كان حاخام رینسبورج، حالیا رانیسبون ) ١٥٢٢، ١٤٩٩( ف
  .ًألمانیا وعین ابنھ صموئیل زعیما للمجتمع الیھودي في بولونیا

وث ) م١٨٥٨(ولد دافید صموئیل مرجلیوث في سنة  ال مرجلی ل الأول لحزقی وكان الطف
ده الذي اعتنق المسیحیة و ل وال د المسیحیة مث ق دافی ًأصبح راھبا مسیحیا، وقد اعتن ً

نة  ي س سا ف بح قسی ذلك )م١٨٩٩(ًوأص تم ك روح واھ ب وال ا بالقل ل یھودی ھ ظ ً، ولكن
ى (بالدراسات الیھودیة التي نذكر من بینھما  ن عل ھ یافث ب ال، لمؤلف شرح كتاب دانی

نة  وث س موئیل مرجلی د ص ة دافی شر وترجم ة الإكل١٨٩٩ن ي الأدب ، مكان ة ف یرلی
ًم، ولقد جند صموئیل مرجلیوث نفسھ طول حیاتھ عدوا عنیدا ١٨٩٩السامي، سنة  ً =

ضد الإسلام، ودفعھ تعصبھ العنیف عرض مزاعم شدیدة الغرابة لم یكن القصد منھا =
ول محمد  ر د(والحط من رسالتھ، ) ص(سوى الھجوم على الرس اع / ینظ دوي، دف ب

 ).٦٥عن القرآن ضد منتقدیھ، ص 
ھ  ى الإسلام، وكتاب ة إلا للطعن عل ى الدراسات العربی ل عل م یقب ام (كما أنھ ل د وقی محم

د ) الإسلام ي محم ھ )ص(من أسوأ، الكتب عن النب ة(، وكتاب ور المحمدانی شاھد ) تط
ھ من الإسلام،  صارى اغتیال رى الن ا ی ال م ة لاغتی اھج النقدی على سوء استخدام المن

دیل عن الإ ة ب ل د.. (سلامواسم المحمدانی ة بالكام ر الترجم ي / ینظ نعم الحفن د الم عب
صوفیة ص  وعة ال اھرة، ط٦٤٧الموس دبولي الق ة م ذه ٢٠٠٦ ٥، مكتب ن ھ م لك

صبة  ة ومتع ر علمی ول د–الدراسات كانت تسري فیھا روح غی ا یق دوي /  كم ا -ب  مم
شرقین،  ر من المست د كثی ل وعن د المسلمین ب یس عن ھ ل سخط علی ر ال ا تثی / د(جعلھ

  ).٥٤٦موسوعة المستشرقین ص : بدوي



 
- ٢٧٦ -

    

ھ الم دوي كتاب رحمن ب د ال رآن "وسوم یستھل الدكتور عب اع عن الق دف

ھ د منتقدی ن " عن رة م ات كثی ى ھجم ریم إل رآن الك ى تعرض الق ارة إل بالإش

رن  اني للق صف الث ن الن داءا م ا وابت رقا وغرب لام ش د الإس وا ض ذین كتب ًال ً ً

ى . السابع المیلادي حتى الآن/ الأول الھجري ولھذا السبب یشیر إلى أنھ عل

داءا الرغم من ادعاءات الموضوعیة العلمیة شراقیة ابت ات الاست ً في الدراس

د  د ض ضطرم بالحق ي ت ة الت دوافع الداخلی ن ال شر لك ع ع رن التاس ن الق م

ل ازدادت ي ب ا ھ ت كم ریم ظل ھ الك ھ ونبی لام وكتاب الرغم. الإس ن أن وب  م

ات  شر المخطوط ى ن افة إل ھؤلاء الكتاب قد توافرت لدیھم فھم اللغات بالإض

ا لكنھم قد أصروا على تقدیم تصور ي طرحوھ ة الت ات زائفة للقضایا الوھمی

  . حول القرآن

ة . ولذلك تصدى د ات العام ًبدوي لھذه التصورات كما یقول مسجلا الملاحظ

  :الآتیة

ة  -١ ة الأدبی معرفة المستشرقین باللغة العربیة یشوبھا الضعف من الناحی

ي  شكل كل یھم ب ق عل ذه تنطب ة ھ ول أن الملاحظ ن الق ة، ویمك والفنی

  .ًتقریبا

ر م -٢ طحیة وغی صة وس ة ناق ة جزئی صار عربی ن م ستقاة م اتھم الم علوم

م أول من توصل  دون أنھ رة یعتق كافیة مع طرح فرضیات خاطئة وخطی

  .إلیھا من غیر التقصي وراء صحة ھذه المصادر
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ض  -٣ ار بع ات وأفك ف وراء كتاب ذي یق د ال ضغینة والحق ع ال داف

فیلد  ى ھیرش ق عل ذا ینطب لام، وھ ن الإس شرقین ع المست

Hirschfeld)وسبیر)٢(، وھورفیتز)١ ،. 

وث، شفالي،  -٤ ل مرجلی شرقین، مث سطحیین من المست ض ال ذھب بع

بدوي . ً إلى أن في القرآن انتحالا وسرقة، مع تحفظ د)٣(جولدتسھیر

                               
صب ضد الإسلام، ): ١٩٣٤-١٨٥٤( ھرتوج ھیرشفیلد )١( ة التع باحث یھودي في غای

ورن  ا(ولد في ت ي شمال ألمانی یا ف یم بروس ة )إقل دكتوراه من جامع ى ال صل عل ، وح
نة  بورج س ي . م١٨٧٨اشتراس صھ العرب ن لاوي بن ودا ب رزي لیھ اب الخ شر الكت ن

زج ( رائیلي )٨٧-١٨٨٦لیب حاق الإس ات لإس اب التعریف شنادي (، وكت ریم شتان تك
ت )١٨٩٦ ن ثاب وان حسان ب دن (، ومقدمة لطبع دی ي )م١٨٩٢لن دة ف وث جدی ، وبح

سیره  رآن وتف ب الق دن (ترتی ھ )م١٩٠٢لن د مقابلت ت بع ن ثاب سان ب وان ح ، ودی
برج  اریس، وبطرس ة، (بمخطوطات لندن، وبرلین، وب ب التذكاری ة جی منشورات لجن

دن  برین، )١٩٠١لن ن س ن اب ر(، ودراسة ع ب العقیقي/ د: ینظ شرقون، : نجی المست
اة ھیرشفیلد )م٢٠٠٦، ط دار المعارف، ٢/٤٠٠ ، وننبھ إلى أنھ قد أشیر خطأ إلى وف

ـ  اه١٨٣٤ب ا أثبتن صواب م ارن د. ، وال دوي/ وق رحمن ب د ال وعة : (عب موس
  ).م١٩٩٣، دار العلم للملایین، بیروت ٣، ط٦٠٩المستشرقین، ص 

ورفیتز )٢( رج ): م١٩٣١-١٨٧٤( جوزیف ھ ي لاودنب د ف ودي ول اني یھ شرق ألم مست
Laudenberg ي خاو، ١٨٧٤ ف ضر دروس أدوارد س رلین، ح ة ب ي جامع م ف  وتعل

د من ١٩٠٢ًوعین مدرسا في جامعة برلین  ي الھن تغل ف ى ١٩٠٧، واش م، ١٩١٤ إل
رة الإ ة علیك ي كلی ة ف ة العربی ا للغ ل مدرس ان یعم ث ك لامیةًحی ا ! س تغل أمین ا اش ًكم

ة ة البریطانی ة الھندی ي الحكوم شر . للنقوش الإسلامیة ف ھ ن ل أن ذا العم رة ھ ان ثم وك
والجزءان الأولان من الطبقات ) م١٩٨٩(مجموعة للواقدي، وھي أطروحة للدكتوراه 

ا،  ة وغیرھ ة إنجلیزی ھ بترجم ن قتیب ار لاب ون الأخب او، وعی راف زاخ عد بإش ن س لاب
  ).٤٣٣-٤٣٢/٢المستشرقون : قیقيینظر الع(

سھیر)٣( د ت ة ذات ) م١٩٢١-١٨٥٠: ( جول رة یھودی رتھ أس ر، وأس لاد المج ي ب د ف ول
زیج  ي بودابست، ولیب مكانة وقدر كبیر، تخرج باللغات السامیة على كبار أساتذتھا ف
ة بودابشت  وم بجامع ًوبرلین ولیدن، ولما نبھ ذكره عین أستاذا محاضرا في كلیة العل ً

ي ) ١٨٧٣( تاذ كرس م أس وریا ) ١٩٠٦(ث ى س ة إل ام برحل ة للقی ھ الحكوم وانتدبت
صر )١٨٧٣( ى فلسطین وم ا إل م تركھ دة، ث ري م شیخ طاھر الجزائ ، فصحب فیھا ال
د ) ١٨٧٤-١٨٧٣( شیخ محم یما ال ر ولاس یوخ الأزھ ى ش ة عل حیث تضلع من العربی

ري  وم المج ي مجمع العل ضوا ف ة ، وفي)١٨٩٣(ًعبده، وقد انتخب ع امیع علمی  مج
اره..عدیدة ة، آث منوعھ : ، أما أشھر كتبھ فقد صنفھا بالألمانیة والفرنسیة والإنجلیزی

الیھود بالإنجلیزیة، والإسلام بالألمانیة، : عن الإسلام وفقھھ، والأدب العربي، أشھرھا
ق،  د الح ز عب د العزی تاذ عب د یوسف موسى والأس دكتور محم ة ال ى العربی ثم نقلھ إل

  ).٣/٤٠العقیقي، المستشرقون، (وغیرھا 
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ھ ل نولدك ى عم وم)١(عل رآن: " الموس اریخ الق ة " ت را لتبرئ ًنظ

ا الم ستشرق ًالمبطن من كتابھ بسبب رفضھ إعادة طبع الكتاب تارك

 .)٢(شفالي لیطبھ مرة أخرى، فأصبح یعرف بكتاب نولدكھ شفالي

شرقین من  -٥ ض المست دوافع التبشیر والتعصب التي تقف وراء عمل بع

 .)٣(William muirولیم مویر : قبل

القول ة ب ذه الدراس ھ في ھ ھ وھدف دوي منھج دكتور ب ن : "ویحدد ال ول

ل القضایا ا اب ك ذا الكت ي ھ ال ف ة الح شرقون نعالج بطبیع ا المست ي آثارھ لت

ا  ة، كم ر أھمی ا أكث ت لن ي دب ضایا الت ك الق رق إلا لتل م نتط رآن فل صدد الق ب

رن  ى الق شر إل ع ع رن التاس صف الق ین منت ا ب رة م ي الفت ا ف صرنا بحثن ح
                               

وارعھا، ) ١٩٣٠-١٨٣٦: ( نولدكھ)١( ولد في ھامبورج التي أطلقت اسمھ على أحد ش
رة،  ة كبی من أسرة عریقة قاتل قدماؤھا الرومان وشغل أفرادھا مناصب علمیة وإداری
وتنجن  ي ج د ف ى إیفال سكریتیة عل ة والسن یة والتركی سامیة والفارس ات ال م اللغ وتعل

دكتوراه )١٨٥٣( اریس ١٨٥٦ ونال ال ي ب ات والآداب ف ائزة مجمع الكتاب ال ج م، ون
رآن  ور الق ب س ل وتركی التھ أص ن رس اره)١٨٦٠-١٨٥٦(ع ل : ، أث ھرھا أص أش

ي  ات والآداب ف ھ أن مجمع الكتاب ا نمي إلی و رسالتھ، ولم رآن، وھ ور الق وتركیب س
رلین ي باریس قد وضع جائزة للتصنیف في موضوعة، قصد جوتنجن وب ا ف  وغیرھم

) ١٨٥٨(طلب المزید من المصادر لرسالتھن وتوسع فیھا ونال جائزة المجمع علیھا 
تاریخ النص القرآني، وقد : ثم أعاد النظر فیھا، وترجمھا إلى الألمانیة ونشرھا بعنوان

عالج فیھ موضوع تاریخ السور والآیات، وقد جدده شفالي بعد تحقیقھ والتعلیق علیھ 
  ).٣٨٠ -٢/٣٩٧مستشرقون، ال(في مجلدین، 

نشر : تخرج باللغات الشرقیة على نولدكھ، آثاره) م١٩١٩-١٨٦٣(فردریخ :  شفالي)٢(
اب  شر كت ي ن ترك ف دات، واش ة مجل ي ثلاث ي، ف ساوئ للبیقھ ن والم اب المحاس كت
ن  سیرة لاب ر من ال زء الأخی د الج صف مجل دات، بن ي تسعة مجل ن سعد ف الطبقات لاب

اریخ ع ت اد طب عد، وأع ي س ھ، ف ق علی ھ والتعلی د تحقیق ھ بع ي لنولدك نص القرآن  ال
ر (حجا، وجغرافیا مصر، والجغرافیون العرب، والقرآن، : مجلدین، ومن دراساتھ انظ

 ).٢/٤١٠المستشرقون، : العقیقي
را، ): ١٩٠٥-١٨١٩( ولیم مویر )٣( اسكتلندي تعلم الحقوق في جامعتي جلاجسو وادنب

ل وعلم في أدنبرا، حیث امتاز بم وم أرس د ی ا للھن ي أداھ حاضراتھ وامتاز بخدماتھ الت
د )١٨٣٧(إلى البنغال  ة الھن ا لحكوم سا ) ١٨٦٨-١٨٦٥(ًم وعین أمین ر رئی م اختی ًث

وغیرھا، .. سیرة النبي والتاریخ الإسلامي: من آثاره) ١٩٠٢-١٨٨٥(لجامعة أدنبرا 
 ).٢/٥٥العقیقي، المستشرقون، / ینظر د(



 
- ٢٧٩ -

شرین ح، . الع وعي الواض ائقي الموض نھج الوث و الم ا ھ ي بحثن ا ف ومنھجن

ذ اء المزعومین ال دموا الضلال والخداع وھدفنا كشف القناع عن العلم ین ق

شعوب الأخرى ره من ال ا ولغی را. لشعب أوروب د أخی ي نفس : ًویؤك ا ف لكنن

ًالوقت نؤكد أن القرآن یخرج دائما منتصرا على منتقدیھ ً")١(. 

 

                               
ال جاد الله، ص عبد الرحمن بدوي/  د)١( ة كم -٧، دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ترجم

  .، الناشر الدار العالمیة للكتب والنشر، بدون تاریخ٨
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  ؟الذي يطلق على النبي محمد " أمي"ماذا يعني الوصف 

رحمن  د ال دكتور عب رض ال ي یتع شبھة الت ت ال دھا إذا كان دوي لتفنی ب

ا  دھا منھج ي تفنی ع ف ھ یتب ھ؛ فإن ة من رآن أو آی ن الق ة م سیر كلم ًتتصل بتف

زا  لوبھ وعرضھ متمی ي  أس دا ف ان جدی د ك ًخاصا في طریقة عرضھ لھا، فق ً ً
اریخيعمن سبقوه إلى ھذا الأمر، فیلتزم في عرضھ بالمنھج  دأ أولا الت ً، فیب

الكلمة لأنھا ھي الأقدم، ثم یعرض بذكر الآیات القرآنیة التي وردت فیھا ھذه 

ستخلص  م ی ا، ث ویین والمفسرین حولھ ًثانیا آراء علماء المسلمین من اللغ

م یعرض  من آرائھم النتائج التي یصل إلیھا، ثم یذكر رأیھ حول تفسیرھم، ث

ر  و الآخ دا تل شرقین واح ا آراء المست ًثالث ث -ً سألة موضع البح  – حول الم

ًمحللا ومفندا لھا، ثم  ث، ً ي المسألة موضع البح یختم المسألة بإبداء رأیھ ف

  ".أمي"ھذا ما صنعھ في تفسیر كلمة 

ة  ا كلم ي ورد فیھ ي " أمي"فیبدأ الدكتور بدوي بذكر الآیات القرآنیة الت الت

  : وھي كالتاليوصف بھا النبي 

َّ﴿ الذین یتبعون الرسول النبي الأمي: قال الله تعالى -١ ِّ َُّ ْ ِ َ َِّ ُ َّ َُ ََّ َ ِ ا َّ ً الذي یجدونھ مكتوب َُ ْ َ ُ َ ُ ِ ِ َّ

ر ویحل  اھم عن المنك المعروف وینھ أمرھم ب ل ی وراة والإنجی ُّعندھم في الت ُ ْ ُ ِ ِ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َُ َ َِ ِ َ َِ ْ َْ َُ ُ َُ َ َ َْ ْ ِ ْ ْ َّ

ي  لال الت رھم والأغ نھم إص ضع ع ث وی یھم الخبائ رم عل ات ویح م الطیب ِلھ ِ َِّ َْ َِ ْ ََّ ْ َ ََ َ َْ ِ ْ ُ ُ ُُ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ ِّ ُ ِّ ُْ َ ََ َ

تْ َكان زل َ ذي أن ور ال وا الن ھ وعزروه ونصروه واتبع وا ب ذین آمن یھم فال َ عل ِ ِ َ ُِ ِ ِ َِّ ََّ َ َُّ ُُ ُ ُ ُ ُ َّْ َ َ ََ َّ َ َ ََ ْ َ

َمعھ أولئك ھم المفلحون﴾ ُ ُِ ِْ ُ ُْ ُ َ َٰ ُ َ َ)١(.  

                               
 .١٥٧الآیة : سورة الأعراف )١(
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ذي : قال الله تعالى -٢ ا ال یكم جمیع ِ﴿ قل یا أیھا الناس إني رسول الله إل ِ َِّ ًَّ َ َ َ َْ ِ ُ ِ ُْ ْ ُ ُ َُّ ِّ َّ َ ُ

َّلھ ملكُ الس ُْ ُ ا َ آمنوا ب تُ ف ي ویمی ھ إلا ھو یحی ِماوات والأرض لا إل ِ ِ َِّ ِ ِ ِ َُ َ ُ ْ ُ َْ َ َ َُ َّ ِْ َِ َٰ َ َ

م  وه لعلك ھ واتبع ا وكلمات ؤمن ب ذي ی ي ال ي الأم ولھ النب ْورس ِّ ِّ ُِّ َّ َّ ََّ ََ ُ ُ ُ ُِ َ ِ َِّ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ْ َّ

َتھتدون﴾ ُ َ َْ)١(.  

 -: على النحو التالي"الأمیین"كما یذكر الآیات القرآنیة التي ورد فیھا كلمة 

یھم : قال الله تعالى -١ و عل نھم یتل ْ﴿ ھو الذي بعث في الأمیین رسولا م ْ ِّ ِِّ ْ ُ ُ َِّ َ َُ َّْ َ َ َ َْ ً ُ ْ َِ ِ َ ُ

ي  ل لف ن قب انوا م ة وإن ك اب والحكم م الكت زكیھم ویعلمھ ھ وی ِآیات ِ ِ ِ ِ َِ ُ ِ ُ ُ ْْ ُ ُ َُ ُ َ َ َ َ ََ َ ِْ ِّْ ْ َِّ َ ََ َ

ٍضلال مبین﴾ ُِّ ٍ َ َ)٢(. 

ْ﴿ فإن: قال الله تعالى - ٢ ِ ذین َ بعن وقل لل َ حاجوك فقل أسلمتُ وجھي  ومن ات ِ ِ َِّ ِّ َُّ ََ َ َِ ِ َ َ َِ َ ََّ ْ ْ ُّْ َْ َ ُ َ

ا  وا فإنم دوا وإن تول د اھت لموا فق إن أس لمتم ف ین أأس اب والأمی وا الكت َأوت َّ ِ ِ ُ ِ ْ ْ َِّ َ َْ ََّّ َْ ََ َ ََ َْ ِْ َِ َْ َْ ْ َِّ َ َُ ُُ َُ

ِعلیك البلاغ والله بصیر بالعباد﴾ ِ َِ َ َْ َّ ِْ ٌ ُْ َ ُ َ َ َ َ)٣(. 

الىقا -٣ ك : ل الله تع ؤده إلی ار ی ھ بقنط اب من إن تأمن َ﴿ ومن أھل الكت ِّ ْ ْ ْْ ُ َُ ِ ٍ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ َ َْ ْ ْ َ َ
ك  ا ذل ھ قائم ت علی َومنھم من إن تأمنھ بدینار لا یؤده إلیك إلا ما دم َ ُ َ ِّ ِْ ِ ِ ِ ِ َِٰ ً َ ِ ََ ْ ْ ُ ُ َُ ََ ْ ِ ِ ٍ ِ ََّّ َّ ََ َْ ْْ َ

ین ي الأمی ا ف یس علین َبأنھم قالوا ل َِّ ْ ْ ُِّ ُْ ْ َِ َ ََ ُ َ َّ َ ذب ِ ى الله الك ون عل َ سبیل ویقول َ َِ َِ ْ َّ َُ َ َ ُ َ ٌ ِ
َوھم یعلمون﴾ ُ َْ ْ َ ُ َ)٤(. 

م : قال الله تعالى -٤ اني وإن ھ اب إلا أم ون لا یعلمون الكت ْ﴿ ومنھم أمی ِ َّ ِ ُ ِّ ُْ ْ َ َِ ِ َِ َ َّ َ ََ ْ َ ََ ْ ُّ َُ ُ ْ

َإلا یظنون﴾ ُّ ُ َ َّ ِ)٥(. 

                               
  .١٥٨الآیة : سورة الأعراف )١(
 .٢الآیة : سورة الجمعة )٢(
 .٢٠الآیة : سورة آل عمران )٣(
  .٧٥الآیة : سورة آل عمران )٤(
 .٧٨الآیة : البقرةسورة  )٥(
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ي تصف الرسول   وبعد أن ذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي الآیات الت

ھ ي "بأن رض آراء "أم ین، یع ة الأمی ا كلم ي ورد فیھ ات الت ر الآی ا ذك ، كم

ى وھي  ة الأول ى الحال علماء المسلمین المفسرین واللغویین فیھا، فینظر إل

ول الأمي فیق ول ب ف الرس د أن : "وص سیرونج دى التف ادا ل ر اعتم ً الأكث

رب  سان الع ي ل اء ف ا ج ویین ھو م ریم واللغ رآن الك د "مفسري الق  محم

 الله وصف بأنھ أمي لأن الأمة  العربیة لم تكن تعرف القراءة ولا الكتابة نبي

دى  ذه إح ت ھ ب وكان رأ ولا یكت سھم لا یق ن أنف ولا م م رس ل الله لھ ًفأرس

ھ عن  ذي یبلغ معجزاتھ حیث كان یتلو علیھم كتاب الله مباشرة من الوحي ال

ب ان الخطی ا ك ھ، بینم دیل كلمات ر أو تب ل دون تغیی ز وج رب الله ع ن الع  م

یعتمد على الإضافة أو الحذف في أي خطاب یعیده مرة أخرى، ولقد اقتضت 

ره عن  ھ، وأخب زل من ا ن ھ فیم ا لا دخل لنبی ھ محفوظ ًحكمة الله أن یظل كتاب

ول  ك ق ھ بمناسبة ذل زل علی ھ عنھم، وأن الذین أرسلھم قبلھ وھو ما یتمیز ب

ِوما كنت تتلو من قبل﴿ : الله عز وجل ِْ َ ْ َُ ْ َ ْ ُ َ َھ من كتاب ولا تخطھ بیمینك إذا لارتاب َ َ ٍَ َ َْ ًُ ِ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُّ ُ َ
َالمبطلون ﴾ ُ ِْ ْ ُ)٢( )١(. 

 :ویستنتج الدكتور عبد الرحمن بدوي من ھذا الاستشھاد ما یلي

  .تعني من لا یقرأ ولا یكتب) أمي(أن النعت " -١

ي " أمة"أنھا من كلمة  -٢ ة ف ذه الأم ت ھ ث كان ة العرب حی ي أم وتعن

ة، ول ا أمی ھمجملھ ر بقول رة أكث ذه الفك د ھ رب یؤك ان : "سان الع ك

ر  ادرة أو غی دیھم ن ت ل ة كان الأمیین لأن الكتاب سمون ب رب ی الع

                               
 .٤٨الآیة : سور العنكبوت )١(
، ترجمة كمال جاد الله ١٢دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص : عبد الرحمن بدوي/ د )٢(

 .الناشر، الدار العالمیة للكتب والنشر، بدون تاریخ
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ول الله " موجودة ال رس شریف ق وي ال شھد بالحدیث النب : واست

  .)١("بعثت إلى أمة أمیة"

رب،  سان الع ھ ل ا نقل ا ثالث دوي معن رحمن ب د ال دكتور عب ا یضیف ال ًكم ً

اجوھو ینطبق أكثر ول الزج ة، یق ة الثانی الأمي ھو : " على الأمم، أي الحال

ة صنعة : ، أي"الذي یظل كما ولدتھ أمھ لم یتعلم الكتابة فھو أمي لأن الكتاب

ة  إن كلم ى ف ا للمعن ھ، وتبع ھ أم ا ولدت ة ظل كم ذه الحال سبة وھو في ھ ًمكت
 )٢(".أم"جاءت من كلمة " أمي"

ا دوي م رحمن ب د ال دكتور عب ر ال د أن ذك ذین بع ن استنتاجھ من ھ  یمك

إذن نحن ھنا أمام أصلین لھذه : " النصین یذكر مصدرین لھذه الكلمة فیقول

 ": أمي"الصفة 

  .أمي مصدرھا من أمة: الأصل الأول

  .)٣(أمي مصدرھا من الأم: الأصل الثاني

لین من  ى ھذین الأص ق عل د واف وإذا كان الدكتور عبد الرحمن بدوي ق

ن  ة، فم ة اللغوی ل الناحی ل الأول؛ ب ى الأص رتض معن م ی ى ل ة المعن ناحی

ة أمي من لا  ا أن نقصد بكلم سمح لن ذي ی ارتضى الأصل الثاني؛ لأنھ ھو ال

دوي رحمن ب د ال دكتور عب ة : "یقرأ ولا یكتب، فیقول ال لین للكلم وكلا الأص

یمكن أن یقبل من الناحیة النحویة ولیس ھناك مشكلة في ھذا الصدد، ولكن 

شأ عن استخدامنا للأصل الأول أو من ناحیة المعن ر ین اك اختلاف كبی ى ھن

یسمح لنا أن " أمي مشتقة من الأم"الأصل الثاني، لأن الأصل الثاني للكلمة 

                               
 .المرجع السابق، نفس الصفحة )١(
 .١٣نفس المرجع، ص )٢(
  .١٣نفسھ، ص  )٣(
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أمي مشتقة "نقصد بكلمة أمي من لا یقرأ ولا یكتب، أما الأصل الأول للكلمة 

ب" من أمة رأ ولا یكت ة من لا یق ذه الكلم ذلك ول. فلا یسمح لنا أن نقصد بھ

ي  ا النب ي یوصف بھ ھ ینتمي فإن الذین یظنون أن معنى كلمة أمي الت  أن

ول ف أن نق ن الزی ھ م سھم لأن دعون أنف ة یخ ة العربی ى الأم ة : إل إن الكتاب

را من  إن كثی ة أخرى ف د العرب، ومن ناحی ًكانت نادرة أو غیر موجودة عن
اذا إذن حصر ل.. الأمم كانت على نفس شاكلة الأمة العربیة في ھذه الحالة م

ھ  ھ وحدھا دون سواھا، خاصة أن ة لتختص ب ة العربی ى الأم ت عل ھذا النع

ا  ي استدللنا بھ ات الت ى الآی يًیمكن الاعتراض على ھذا استنادا إل ة ف  الحال

ظ  ا لف ي ورد فیھ ي(الت ون(و ) أم ر ) أمی ث أن الأم م، حی ى الأم ة عل للدلال

ي  ع أمت وراةایتعلق بأمم كثیرة متعارضة أو موازیة م ل ) الیھود (لت والإنجی

  .)١("، أي أھل الكتاب بصفة عامة)المسحیین(و

وبعد أن انتھى الدكتور عبد الرحمن بدوي من عرض آراء العلماء المسلمین      

من اللغویین والمفسرین ورجح من بین الآراء أن مصدر أمي من الأم، انتقل بعد 

  :ي، وأمیینذلك إلى بیان آراء المستشرقین حول معنى كلمة أم

  :یبدأ الدكتور عبد الرحمن بدوي في عرض آراء ھؤلاء المستشرقین    

  .، وذلك من ثلاث زوایا"حیاة وعقیدة محمد"في كتابھ ) سبرنجر(بما نقلھ عن 

ة : "یقول) ٣٠١ص (في الجزء الأول  -١ رة العربی لقد كان أھل الجزی

اب ، وكان أھل...قبل محمد منقسمین إلى أھل الكتاب والوثنیین  الكت

ا  ي لھ ل الت م القبائ صابئین وھ صارى وال ن الیھود والن شكلون م یت

  ".وحي منزل فیما لم یكن للوثنیین أي شيء من ذلك

  . أمي تساوي وثني) ٢٢٤ص (الجزء الثاني  -٢
                               

 .ونفس الصفحةنفس المرجع،  )١(
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ذي ) "٤٠٢-٤٠١(الجزء الثالث  -٣ سان ال یزعمون أن أمي تعني الإن

رأي  ذا ال ة، وھ ستطیع الكتاب ھ لا ی ول –یستطیع القراءة لكن ا یق  كم

دوي  رحمن ب د ال دكتور عب ت –ال ة فھم ى آی احبھ عل ھ ص د فی  اعتم

ون لا  نھم أمی ي ﴿وم رة وھ ورة البق ي س ریم ف رآن الك ي الق أ ف َخط َ ّ ُّ ُْ ْ ِ َ
ون  م إلا یظن اني وإن ھ اب إلا أم َیعلمون الكت َّ ُ َ َ َّ ِّ ْ ِ ّ ِ ُُ ْ َ ِ َِ َ َ ْ َ ون * ْ ذین یكتب ل لل َفوی َُ ُْ ْ َ ِ ّ ّ ٌ َ َ

ْالكتاب بأیدیھم ِ ِِ ِْ َ َ َ یلا ْ ا قل ھ ثمن شْتروا ب د الله لی ـذا من عن ون ھ م یقول ً ث ًِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ ُ َ َ َّ ُْ ُْ َ َُ َ َ ّ
ا یكسبون﴾ م مم ل لھ دیھم ووی تْ أی ا كتب َفویل لھم مم ُ ُ ْ ْ ُ ِْ ِْ َ َّ ّ ْ ٌ ْ ّ ّ ْ ٌّ َّ َ َِ َ َ َ ى أي )١(َ ، وعل

إن ) : ابن اسحاق(حال فإن ھذه الآیة حرفت عن معناھا حیث یقول 

ات أخرى كلمة أمیین والتي ترجمتھا بم ي آی عنى قراء وھي توجد ف

راءة ضا ق ي أی ى وتعن ذا المعن رآن بھ ة ... ًمن الق ى الآی ر معن ویعتب

ا  التي استشھد بھا سبرنجر ومنھم أمیون لا یستطیعون الكتابة وإنم

راءة د ... الق وي(ونج ول) البغ ا فیق اني بمرادفھ ى أم سر معن : یف

ي تفسیره ) دةأبو عبی(، ویذھب "أماني تعنى الأحادیث المفتعلة" ف

دا  دوي –ًبعی رحمن ب د ال دكتور عب رى ال ا ی ول– فیم ث یق :  حی

اب" الأماني" ر كت ى بغی ب تتل د .. أشیاء محفوظة عن ظھر قل ولق

م : "الأمي بقولھ) الفراء(فسر  م یكن لھ ذین ل الأمیون ھم العرب ال

 .)٢("كتاب

 

                               
  .٧٩-٧٨الآیة : سورة البقرة )١(
  . بتصرف١٤دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص : عبد الرحمن بدوي/ د )٢(
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ل لأن  -١ ان الأول باط برنجر(البرھ ة) س ى وثیق د عل م یعتم و ... ل فل

ین  ة ب ك التفرق د تل ل الإسلام یؤی ًوجدنا نصا جاھلیا من عصر ما قب ً
ین  اب والأمی ل الكت وثنیین(أھ ن ) ال شكلة، ولك اك م ان ھن ا ك لم

 .أوقع نفسھ في حلقة مفرغة) سبرنجر(

ل القول ا -٢ ھ ك ار علی ذا فرض س لثاني كون كلمة أمي تعني وثني، فھ

  .ھورفیتز، وبلاشیر، ورودي باریت وآخرون غیرھم ومن فنسنك،

" ھو الذي یقرأ ولا یكتب) الأمي(إن : القول الثالث ویتعلق بالرأي القائل - ٣

دكتور . وھو رأي ینسب إلى الإمام الشیعي جعفر الصادق ھ ال وھذا قد نقل

 )١(.في كتاب إدوارد ولیم" ّأمي"عن مقال عبد الرحمن بدوي 

ي  ویمضي الدكتور عبد الرحمن بدوي في عرضھ لأقوال المستشرقین ف

ا عن : "ھذا المجال فیقول سنك(أم ة )٢()فن د أن كلم ھ یؤك ال " أمي" فإن تق

دده  ذي ح ى ال س المعن و نف اب، وھ ل الكت ر أھ ف غی برنجر(لوص ھ ) س قبل

ا أكثر من خمسین عام ھ أض..ًب ة ، ولكن ة " ّأمي"اف أن كلم مشتقة من أم

ة "عرقي"بمعنى شعب وثني  ة العبری ع الكمل ق م وردد ". جویم"، ویتواف

سنك( ھ ) فن ي كتاب رأي ف س ال لامیة"نف دة الإس و "العقی ده ھ د عن ، والجدی

 ".جویم"والكلمة الیھودیة " أمة"المقارنة بین الكلمة العربیة 

                               
 – القاموس العربي الانجلیزي –في كتاب إدوارد ولیم ) ّأمي(انظر المرجع في المقال  )١(

 .١٥بدوي، دفاع عن القرآن، ص / ًنقلا عن د) ١٨٩٣-١٨٦٣( أدنبرة –لندن 
/ ًنقلا عن د) ١٩(إلى ) ٢(من الصفحة " الشئون الشرقیة" في مقال نشره في مجلة )٢(

 .١٥دفاع عن القرآن، ص : عبد الرحمن بدوي
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ف اد/ ولكن د ا زی سنك مبین ى فن ولًبدوي یرد عل ذا فیق ھ ھ ة : "عائ كلم

وین"موجودة في التوراة " جویم ارة ) ١٠١٤" (سفر التك دعال "في عب ت

ي ) وتدعال(ملك جویم  كان احد أربع ملوك شنوا الحرب ضد الملك برشاع ف

ون  ن أن یك ن الممك دعال(وادي الأردن وم س ) ت و نف كھ شھور المل  الم

ة  ى كلم ا معن ا، أم ي تودھ ویم(ھتییت عوب) ج ى ش ق عل ة تطل  الإمبراطوری

اب یشوع " جویم"الحیثیة، وكذلك تطلق  زاب ففي كت ى ال ة أعل ى منطق عل

ا  كان أحد الملوك الكنعانیین الذین غلبھم یشوع اسمھ ملك جویم الجلجال كم

القاموس الموسوعي " ملك جلجال الغریب"جاء في الترجمة الإخائیة باسم 

ولس –للتوراة جویم تورنھدت  ى ال)م١٨٩٦( بری ة جویم ، وعل عموم فكلم

ة  ة الأكادی ة للكلم ان"في العبریة تعنى الأمم، ویمكن أن تكون ترجم " عوم

 .)١()١٨٣( جویم –انظر الموسوعة الیھودیة 

ي  ت ف ي قیل ى الآراء الت دوي إل رحمن ب د ال دكتور عب ار ال د أن أش وبع

ال) جویم(معنى كلمة  ة ق ن : "في الیھودی م تك ة جویم ل رى أن كلم ذا ن وھك

حة ل ود ولا واض ةدى الیھ راض معروف لام، إذن افت ل الإس رب قب د الع  عن

  .)٢("فنسنك مزیف بصورة كاملة

ي  شرقین ف ویمضي الدكتور عبد الرحمن بدوي في عرضة لآراء المست

ائلا) ھورفیتز(ھذا الموضوع فیتعرض لما ادعاه  ھ ق دا ل ضا مفن ًأی ذلك : "ً ك

ث ھورفیتز عن  لبح ي مقاب ضیة ف اول الق ري آخر، تن ھ،  عب ین من كتب اثن

                               
 .١٦، ١٥دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص : بدوي/  د)١(
 .١٥المرجع السابق، ص )٢(
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" رآن ي الق شتقاتھا ف ة وم ماء الیھودی ث  "، )١("الأس مباح

اه الإسلام " قرآنیة ویدعي ھورفیتز وھو عالم متحیز ویحمل نوایا سیئة تج

دعي أن  ي"ی ري " ّأم ر العب رجم التعبی و یت ذلك فھ ي، ول ى وثن ة "تعن أم

  .)٢("شعوب العالم في مقابل شعب اسرائیل"بمعنى " ھاعولام

ضا  رأي الفاسد أی ذا ال دوره ھ د ب دوي یفن رحمن ب د ال ًولكن الدكتور عب

ول د : "فیق رأي الفاس ذا ال د ھ ا تفنی سھل علین ن ال ن م أمي(ولك ي ) ّف لا تعن

ي  ي، والنب ي  وثن ھ نب ف نفسھ بأن ي(وص ن ) أم ادل الیھود، وم وھو یج

 یقصد وھو) أمي( نفسھ بأنھ المستحیل والمخالف للواقع أن یصف النبي 

ًكافرا أو وثنیا؛ لأن بھذا المعنى تكون صفة أمي فیھا نوع من الإھانة، أیضا  ً ً

ول  رانتس ب ھ) Frants Buhl(ھل كان ف ي قول ا ف ر : "ًمحق ھ لمن المثی إن

ار ى الاحتق تھم تعن ي لغ ة ف ود كلم ن الیھ د م بس محم شة أن یقت ، )٣("للدھ

ابل اللفظ الیوناني فإن تعبیر أمي مشتق من أمة والتي تق) بول(وحسب قول 

راءة ) بول(، ویرى laikos) علماني(لایكوس  ن الق ًأن محمدا كان یعرف ف

والكتابة لكن الكتب المقدسة لدى الیھود والنصارى لم تكن مفھومة بالنسبة 

رة ر م رآن غی حھ الق د أوض ع، فلق ابق الواق ول یط ذا الق ھ، وھ ل ...ل ، إن نق

ات ورد لعبارات أو قصص توراتیة تكشف عن إھان ان من المستحیل أن ت  ك

  .)٤("لو كان محمد یستطیع قراءة الكتابة التوراتیة

                               
ري )١( اد العب ة الاتح ة كلی اني : حولی د الث ایو –المجل ة) م١٩٢٥( او ھ ست طباع  – أف

  .١٦عبد الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص / ًھیلوشیم، نقلا عن د
 .١٦دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ ص : عبد الرحمن بدوي/ د )٢(
د )٣( اة محم ول، حی رانس ب نة : ف ة س ة ألمانی لا عن د١٩٥٥ترجم رحمن / ًم، نق د ال عب

 .١٦البدوي، دفاع عن القرآن ص 
 .١٦دفاع عن القرآن صد منتقدیھ، ص : بدويعبد الرحمن / د )٤(
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دلیل  ھ بال رد علی رأي وی ذا ال دوي لھ رحمن ب د ال دكتور عب رض ال ویتع

ائلا ي ق ول"ًإذا : "ًالعقل ة، " فب راءة والكتاب رف الق ان یع دا ك رى أن محم ًی

ان لمرات ولكنھ فقط لم یقرأ التوراة مباشرة وإلا لما كان من الممك ن أن یھ

ول  ول ب ة، وحسب ق ارات أو قصص توراتی سجیلھ لعب ھ أو ت ي نقل دة ف عدی

 لم یكن یعرف التوراة والأناجیل إلا من خلال الذین علموھا لھ ًفإن محمدا 

د - ھ بالنق م یتعرض ل ر ول  وللأسف ترك الدكتور بدوي ھذا الاستنتاج الأخی

ائلا ي رده ق دوي ف ف نفسر و:  -ًثم یسترسل الدكتور ب ك فكی لكي نوضح ذل

ول"حسب رأي " أمي"كلمة  ى شعب، أي" ب ة بمعن ا مشتقة من أم : بأنھ

جاھل : أن محمد رجل غیر عالم بالأمور الدینیة أي: أنھا تعنى غیر دیني أي

سخریة؛ إذ  ر لل ذا الوصف مثی إن ھ ن ف ي مؤسس دی ًدینیا، وفیما یتعلق بنب

لیھود والنصارى بأنھ رجل  نفسھ أمام اكیف یمكن أن یصف النبي محمد 

رى  ذلك ن ة، ول سائل الدینی ل بالم ول"جاھ سك، " ب ن فن ة م ر عبثی أكث

  .)١("وھورفیتز

 

إن ھذا الاستنتاج الذي استنتجھ الدكتور عبد الرحمن بدوي یستدعي : فأقول

  : الملاحظات التالیة

ا -١ رأي ب ذا ال ى ھ ي رده عل ى ف د اكتف ھ ق ن أن : لقولإن ف یمك ھ كی إن

د  ي محم صف النب سائل ی ل بالم ھ جاھ ود بأن ام الیھ سھ أم  نف

سخریة،  ر لل ف مثی ذا الوص ن فھ س دی ي مؤس ھ نب ع أن ة، م الدینی

  .ومدعاة للتناقض، فھذا رد عقلي محمود من الدكتور بدوي

                               
 .١٦دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص : عبد الرحمن بدوي/ د )١(
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ارة  -٢ شبھة المث د لل ولكن الدكتور عبد الرحمن بدوي لم یتعرض بالنق

رأي أی ذا ال ي ھ يف ي : ضًا، وھ ل النب سماویة نق ب ال ن الكت  م

  .العبارات والقصص التوراتیة

ین  ا نب د "ولكنن ي إلا تردی ا ھ شرقین م ل المست ن قب دعوى م ذه ال أن ھ

رآن  ض الق رغم من دح ى ال دیما، عل ون ق ا الوثنی ال بھ للاعتراضات التي ق

ا ة  ")١(لھ ى محاول دیثا إل دیما وح لام ق ضین للإس ود المناھ ت جھ ًفاتجھ ً
ون  ون المكی ذل الوثنی د ب زعزعة الاعتقاد في صحة القرآن وفي مصدره وق

د الله،  ن عن ي م رآن وح ي أن الق ة ف ة المتمثل ة الحقیق ي مقاوم دھم ف جھ

رون ﴾ وم آخ ھ ق ھ علی راه وأعان كٌ افت ھ ﴿ إف وا أن َفزعم َ َُ ْ ُ َُ ٌَ ِْ َ ِ َ َ َ َ َ ْ اطیر )٢(ْ ھ ﴿أس ِ وأن َ َ

ي تمل ا فھ ین اكتتبھ َالأول ْ ُ َ ِ َ َ َ َ َ ْ َ ِ َّ َ یلا﴾ْ رة وأص ھ بك ًى علی ِْ َِ َ َ ُ ْ َ دا)٣(َ ھ : ً، وأن محم ُ﴿یعلم ُُ ِّ َ

ٌبشر﴾ َ  أو أن القرآن قول ساحر أو كاھن وكانوا یھدفون من وراء ذلك كلھ )٤(َ

 .)٥(" لھدایة البشرإلى إبطال القول بأنھ وحي السماء إلى محمد 

وم آخرون لقد اتھمت قریش رسول الله " ھ ق ھ علی راه وأعان  بأنھ افت

ول الله ال رة لرس ر مباش ھادة غی تھم ش ذه ال م خ، وھ ریش تعل ت ق ، كان

وال  ولأح ار  الله رس ن أحب د م صل بأح ھ ات وه أن م یتھم ة، ول ل البعث  قب

ار  ب عن آث ث والتنقی ھ أسفار للبح ن ل م تك صارى، ول ان الن الیھود أو رھب

م ذه . الأم ي ھ دقھم ف دم ص دركون ع انوا ی ھ ك ي علی ا تمل الوا إنھ دما ق وعن

ى ال ا عل تھمة، فمن الذي أوتي علوم الأولین والآخرین حتى یستطیع إملاءھ

                               
 . بتصرف١٢حقائق إسلامیة في مواجھة حملات التشكیك، ص : محمود حمدي زقزوق/ د )١(
 .٤آیة: سورة الفرقان )٢(
 .٥آیة : سورة الفرقان )٣(
 .١٠٣آیة : سورة النحل )٤(
 .١١حقائق إسلامیة في مواجھة حملات التشكیك، ص : ود حمدي زقزوقمحم/ د )٥(
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د ! ؟محمد  دل محم وة ب دع ھو النب ذه ولماذا لم ی تھم ھ ت تھم ذا كان ؟ ل

د  ا محم أتي بھ ن أن ی اء لا یمك ذه الأنب أن ھ نھم ب ا م د ًاعتراف ن عن  م

 .)١(نفسھ

دكتور رد ال ا ی د الله دراز، د/ كم د عب ذه/ محم ى ھ زوق عل شبھة زق  ال

سألھم رى؟ : "... فی دیانات الأخ ب ال ى كت ع عل ي أن یطل ستطیع أم ف ی كی

وكیف ومتى حدث ذلك؟ إن ھذه مجرد دعاوى لا یقوم علیھا  دلیل، ولا سند 

ي –لھا من الواقع، لقد ظل النبي علیھ الصلاة والسلام  ى الاسلام ف  یدعو إل

ا ھ ك ا أن ت تاریخ م یثب ًمكة حوالي ثلاثة عشر عاما، ول الیھود ً ھ صلات ب ن ل

ذا . على الإطلاق ي ھ ذلك یضخمون ف ائلین ب إن الق ا صلاتھ بالمسیحیة ف أم

دعي  ى " بحیري"الصدد قصة لقائھ براھب مسیحي ی ل إل ق القواف في طری

شام،  ى ال ھ إل ي تجارت ب ف ي طال ھ أب الشام عندما كان محمد في صحبة عم

صبي صغیرا فكیف. وكان عمره حینذاك تسع سنوات أو اثنى عشرة سنة ً ل

ذي  ا ال دقائق؟  وم ستمر إلا ل م ی ابر ل اء ع ي لق أن یستوعب دیانة بكاملھا ف

 بالذات من كل القافلة لتعلیمھ الدین الصغیریدفع بحیري لاختیار ھذا الصبي 

ھ؟  اء لإعلان دعوت ذا اللق د ھ ا بع ین عام ًالمسیحي؟ ولماذا انتظر محمد ثلاث
ة، و ة ولا مقبول ر معقول صة غی ذه ق شرقین إن ھ د المست ا أح ا دع ذا م ھ

ھا ن أساس ة م صة مختلق فھا ق ا بوص ضھا تمام شرق . ًلرف ال المست د ق فق

وارت  شرت ) "huart(ھ ا ون ر علیھ ي عث ة الت صوص العربی سمح الن لا ت

                               
رآن، ص : مصطفى مسلم/  د)١( از الق ي إعج م ٢٦٣مباحث ف ، ٣ دمشق، ط–، دار القل

 .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦
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سوري إلا  ب ال ذا الراھ ى ھ سند إل دور الم ي ال رى ف أن ن ت ب ك الوق ذ ذل من

  .)١("مجرد قصة من نسج الخیال

ة تاریخ أن سیدنا محمد إنھ من الثابت في ال ا لا یعرف الكتاب ً كان أمی
شتغل بمدارسة  ا أو ی ة فضلا عن أن یحسن غیرھ ًولا القراءة باللغة العربی

د ...العلماء ً، فلم یقرأ في صحیفة ولم یكتب شیئا بیده، وإنما كان لھ كتابا بع َّ ُ ً

  .البعثة، یكتبون لھ الوحي والرسائل

ي عرضھ لآ دوي ف دكتور ب ن ویمضي ال ھ م رة لدی صیة الأخی راء الشخ

و  ال وھ ذا المج ي ھ شرقین ف و(المست ول)نللین ي: ")٢(، فیق ظ " أم ك اللف ذل

ي  أن أم ل ب رأي القائ د ال ث یؤی ین، حی ذلك الأمی د، وك ى محم ق عل المنطب

مشتقھ من الأمة العربیة، وھذا ھو الرأي الذي وجدناه في لسان العرب لابن 

سرا دون  ھ أورده مبت ور، ولكن ي ًمنظ وا ف م یكون رب ل ح أن الع أن یوض

و أن  رى نللین راءة، وی ة أو الق ون الكتاب م یعرف ي"مجملھ دا " أم ذ بع ًتأخ

ًعرقیا أو متعصبا للقومیة ً)٣( .  

ن د ة / ولك یة الخاطئ ذه الفرض د وھ رأي الفاس ذا ال ى ھ رد عل دوي ی ب

ول و"ورأي : "فیق ى " نللین ائم عل ھ ق ة لأن ى أي حال ل عل ن أن یقب لا یمك

ان ًتماماخاطئة فرضیة  ا ك ة كم ة العربی ى الأم ً وھي أن محمدا مرسل فقط إل

                               
زوق/ د )١( شكیك ص : زق لات الت ة حم ي مواجھ لامیة ف ائق إس ، ١٢، ص ١٣-١٢حق

ى / د: ، وراجع١٣ د الله دراز مدخل إل ریم، ص محمد عب رآن الك ، ١ ھامش ١٣٤الق
 .م١٩٧١دار القلم بالكویت، 

ھ ) Nallino( كتب نللینو )٢( ھ ضمن أعمال د موت ًحول الموضوع مقالا صغیرا نشر بع ً
دوي / معاني المفردات القرآنیة، نقلا عن الدكتور"الكاملة تحت عنوان  : عبد الرحمن ب

  .١٧دفاع  عن القرآن، ص 
م، ١٩٤٠لمنشورة وغیر المنشورة، المجلد الثاني، في روما الأعمال والمخطوطات ا )٣(

 .١٧عبد الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص / ً، نقلا عن د٦٥-٦٠ص 
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سطینیة  ة فل ى أم ى شعب إسرائیل، وعیسى مرسلا إل ًموسى مرسلا إل ا (ً م

  :ًإن خطأ تلك الفرضیة المتعصبة یبدو واضحا للعیان وذلك لأن). ھي لا أحد یعرف

د   .أ  الم ) م٦٢٨( أرسل في سنة النبي محم وك الع ى مل ات إل خطاب

مالأ ده وھ ي عھ ة ف سري : ربع ة، وك اني إمبراطور بیزنط ل الث ھرق

شة  ك الحب صر، ومل اكم م وقس ح رس، والمق ك الف روان مل و ش أن

دا  لاء أن محم ح بج ذا یوض م ًوھ ل أم ة لك التھ عالمی ت رس  كان

ي  ر ف ا فك ة لم ة العربی ى الأم ط إل لا فق ا مرس ان نبی و ك الم، ول ًالع ً

ام ى حك ع إل ائل الأرب ذه الرس ال ھ ك إرس ي ذل روفین ف الم المع  الع

 وھذا الاستدلال من –الوقت یدعوھم إلى اعتناق الاسلام وشعوبھم 

  .الدكتور بدوي جدید أكثر من رائع

  :البشري كلھ مرسل إلى الجنس یؤكد القرآن بوضوح أن النبي محمد   .ب 

الى  .ج  ال الله تع ذ: ق شیرا ون اس ب ة للن لناك إلا كاف ا أرس ِ﴿وم َِ َّ ََ ًَ َ َِ ََّ ِّ ًْ َّ َ ِ َ ْ ن َ َّیرا ولك ِ َٰ َ ً

َأكثر الناس لا یعلمون﴾ ُ َ ْ َ ََ ِْ َّ َ َ)١(. 

ِ﴿ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سیئة فمن : قال الله تعالى ِ ِ ِ َِ ٍَ َ َ َ ٍ َ َ َ ََ َ ْ َِّ َ ََ َ َّ َ َ َّ
ًنفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى با شھیدا﴾ ِ ِ َِ ٰ َ َِ ِ َِّ َ َْ َ ًَ ُ َْ ََّ ََّ َ ْ)٢(. 

َ﴿قل یا: قال الله تعالى ْ ْ أیھا الناس إني رسول الله إلیكم جمیعا الذي لھ ملكُ ُ َّ َُّ ْ ِ ُ ُِ ْ ُ ُ َُّ َِ ِ ًِ َ َ َُ ِّ َّ َ

ِّالسماوات والأرض لا إلھ إلا ھو یحیي ویمیتُ فآمنوا با ورسولھ النبي  ِ ِِ ِ ِ ِ ََّ ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ ُ ْ ََّ ََ َ َ َ ََّ َ ُ َّ َْٰ َ َ

ُالأمي الذي یؤمن با وكلماتھ واتبع ُِ َ َِّ َْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َُّ ِّ ِّ ُ َوه لعلكم تھتدون﴾ْ ُ َ َْ ُْ ُ َّ َ َ)٣(.  

                               
  .٢٨الآیة : سورة سبأ )١(
 .٧٩الآیة : سورة النساء )٢(
  .١٥٨الآیة : سورة الأعراف )٣(
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دا  ي محم ي أن النب ًإذا لیس ثمة ریب ف ً ى  رسول من الله عز وجل إل

ون،  ة والل كل البشر دون تفرقة بسبب الجنس أو القومیة أو الحدود أو اللغ

  .)١("إن عالمیة الرسالة المحمدیة حقیقة ثابتة لا مراء فیھا

 

رد  ذا ال ذي ھ د ال رض الفاس رأي والف ذا ال ى ھ دوي عل دكتور ب ن ال م

و أن  ا أراه ھ ن م ا ولك و، ردا مقنع ھ نیللین ًعرض ضلیلا : ً و ت ره نیللین ا ذك ًم

سویة ة العی ھ طائف ا ذكرت ضا لم د أی و إلا تردی ا ھ سا م ًوتلبی رق )٢(ً د ف  أح

ام  د ق ة ق ذه الفرق ده، وھ ن عن د م أت بجدی م ی و ل ود، فھ ذةالیھ ر جھاب  الفك

ردود. ًسلامي قدیما بالرد علیھاالإ ذه ال وى ھ ام الفخر : ومن أق ھ الإم ا قال م

الى نھم : الرازي في تفسیره لقولھ تع ین رسولا م ي الأمی ث ف ذي بع ْ﴿ ھو ال ِّ ُِّ ُ ِّْ ً َ َ ََ ُ ْ َِ ِ َّ َ ُ

انوا  ُیتلو علیھم آیاتھ ویزكیھم ویعلمھم الكتاب والحكمة وإن ك َ ِ ُ ُ ْ َْ َ َ ََ َ ِ ِْ ِِّ ِ ِ ِْ ْ ِّ َُ َ َ ََ ُ ُ ُ َْ َْ ي َ ل لف ِمن قب َِ ُ ْ َ

ین﴾ ٍضلال مب ُِّ ٍ َ م : )٣(َ ین وھ ى الأمی ان رسولا إل ھ ك ى أن اب عل ل الكت ًاحتج أھ

الى... العرب خاصة ھ تع ان قول ة : ًولو كان رسولا إلى العرب خاصة لك ﴿كاف

ذیرا﴾ شیرا ون اس ب ًللن صوصة )٤(ً الة المخ دق الرس و ص ك وھ ب ذل  لا یناس

ى ل عل اس دلی ة للن الى كاف ھ تع ون قول ان فیك سلام ك صلاة وال ھ ال ھ علی  أن

  .)٥("ًرسولا إلى الكل

                               
  .١٨، ١٧ دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص: عبد الرحمن بدوي/ د )١(
دي)٢( ع الآم ق د:  راج لام، تحقی م الك ي عل رام ف ة الم شافعي، ص / غای سن ال ، ٣٥٩ح

  .م٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، القاھرة، 
  .٢الآیة : سورة الجمعة )٣(
  .٢٨جزء من الآیة : سورة سبأ )٤(
 بیروت –تب العلمیة ، دار الك٥، ٤، ص ٣٠تفسیر مفاتیح الغیب، ج :  الإمام الرازي)٥(

  .ھـ١٤٢١ –
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 الإمام الرازي للیھود أنكم تعترفون أنھ نبي یقررهومعنى ھذا الدلیل كما 

ون  ولكن نبوتھ خاصة فھو مرسل إلى العرب خاصة، فھذا النبي الذي تعترف

شر،  ل الب ى ك م وإل ل الأم ى ك ة إل اس كاف ى الن ل إل ھ مرس ر أن ھ أخب بنبوت

  .إذن ثبت أنھ نبي إلى كل الأمم. ء صادقون لا یكذبونوالأنبیا

ھ " التھ وصدقھ في دعوت فیمتنع على العیسویة بعد التسلیم بصحة رس

ى العرب دون  ھ إل ول بتخصیص بعثت ى الق إلا الإذعان لكلمتھ، إذ لا سبیل إل

ي : غیرھا من الأمم ذب ف د ك ون ق زم أن یك ى العموم ل ا عل ن نبی م یك ًإذ لو ل

واه، وأب ق دع ي ح ال ف ك مح اه، وذل ا أت ل فیم اءط ت الأنبی ن ثبت ق م ، وح

  .)١("عصمتھم بالمعجزات وقواطع الآیات

ة ي النھای دم : وأرى ف شرقین وع ي آراء المست اقض ف بط والتن التخ

ي  ذه ھ ة، وھ ا آراء مغرض راء، فكلھ ذب والافت ا الك وعیة، وأحیان ًالموض

ل البا ا یجع شرقین، مم ى آراء المست ة عل سمة الغالب ا ال ق بھ ا لا یث ث فیھ ح

  .ًلمجافاتھا للعقل والواقع معا
  

 

دھا  شرقین وفن دوي آراء المست رحمن ب د ال دكتور عب رض ال د أن ع بع

ة  ذه الكلم ر تفسیره لھ و الآخر ذك ي(ًواحدا تل ول) أم ك : "فیق في ضوء تل

ة  ة الثابت الة الم–الحقیق ة الرس ة  أي عالمی سیرنا لكلم رح تف ة نط حمدی

 نسب من صفة" أمي"إن كلمة . التي تنطبق على النبي محمد " الأمي"

ھ لكي ننسب اسم " أمة"جمع " أمم"كلمة  م الصرف فإن ا یوضح عل وكم

د أن  ع لاب رده"جم رد " ن ى المف ة"إل ة ". أم ا أن كلم ي رأین ي"ًإذا ف " أم

                               
 .٣٦٠، ٣٥٩حسن الشافعي، ص . غایة المرام في علم الكلام، تحقیق د: الآمدي )١(
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م"المشتقة من  ة في" أم ى أم ع المردودة إل ي الجم المي ف ى ع رد تعن  المف

  ".الأمم"وصالح وموجھ لكل 

ل      ى ك ي المرسل والموجھ إل م"ًإذا النبي الأمي ھو النب ى " الأم أو بمعن

ي " بالجمع"أما عن الأمیین . أصح النبي العالمي ع مرات ف التي وردت أرب

  )١(القرآن الكریم

حنا ي أوض ة الت ع الأربع م المواض ن أن نفھ سیر یمك ذا التف وء ھ ھا وفي ض

  :كالتالي

َّ﴿ومنھم أمیون لا یعلمون الكتاب إلا أماني وإن ھم إلا : قال الله تعالى -١ َِّ ْ ِ َّ ِ ُ ِّ ُْ ْ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ََ ْ ُّ َُ ُ ْ

َیظنون﴾ ُّ ُ َ)٢(.  

وتفسیر ھذه الآیة أن من بین الأمم من لا یفھمون الكتاب إلا بطریقة جزئیة 

  .مزیفة

نھم  ن بی ولا م م رس ى الأم ل إل ل أرس ز وج شر ًوأن الله ع ن الب سانا م ًأي إن

ول  ا یق شر كم وق الب صا ف یس شخ صارى ول ول الن ا یق سدا كم یس مج ًل ً

على المواضع الأربعة التي یوجد بھا " تام"الیھود، وتفسیرنا ینطبق بشكل 

 .لفظة أمیین في القرآن الكریم

ًمرادفا للوثنین ) الأمیین(وتبدو للعین مباشرة عبثیة التفسیر الذي یجعل من 

ة ) الخ...  بلاشیر– فنسنك -سبرنجر ( ) ٧٨(خاصة عندما نقرأ الآیة الكریم

م إلا  اني وإن ھ اب إلا أم ون الكت ون لا یعلم نھم أمی رة ﴿وم ورة البق ن س َّم َِّ ْ ِ َّ ِ ُ ِّ ُْ ْ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ ََ ْ ُّ َُ ُ ْ

                               
 .٢آیة : ، والجمعة)٧٥، ٢٠( وآل عمران، آیة ٧٨آیة : سورة البقرة )١(
 .٧٨آیة : سورة البقرة )٢(
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ھ دة من شوا لا فائ تكون ح ة س ذه الآی ون﴾ لأن ھ ًیظن َ ُّ ُ ون . َ الأمیون لا یعرف ف

ا  ن ھن ة، وم ب المقدس ن الكت ان م ذا وإلا لك ل كھ ى فع ومھم عل ل ل لا یعق

ًوھكذا ختاما نرى .. الممكن أن نلوم المسیحي لأنھ لا یعرف الكتابات البوذیة
د " أمي"أن كلمة  ي محم ي المنطبقة على النب المي" تعن ى " ع مرسل إل

  .تعنى الأمم كل الأمم" أمیین"جمیع الأمم، وكلمة 

اریخ  ع ت د أن نتتب ة وربما كان من المفی ذه الكلم واستعمالھا " أمي"ھ

ى،  ة الأول رون الخمسة الھجری ل خلال الق لدى الشعراء والناثرین على الأق

وف ى وس ا معن ان لھ دى ك ى أي م رى إل راءة " ن د الق ذي لا یجی ال

  .)١("والكتابة

  

 

لاً، لأنني سوف  الدكتور عبد الرحمن بدوي كامرأيلقد قصدت أن أذكر 

رأي ذا ال ي ھ دوي ف دالرحمن ب دكتور عب ذا : ًأولا: أقف مع ال دیري لھ مع تق

التفسیر، والتوجیھ الرائع من الدكتور عبد الرحمن بدوي، الذي ینطبق على 

 ویتماشى مع عالمیة الرسالة، ولكن على الرغم من تقدیري رسالة النبي 

ھ لھذا الرأي ونؤیده فیھ إلا أنني ألاحظ على  م یكن رأی ًھذا الرأي أیضا أنھ ل
ي  ة النب سألة معرف ي م حا ف ا ًواض ط رأی م یع و ل ة، فھ القراءة والكتاب ً ب

  .ًصریحا في ھذه المسألة

                               
ً نثرا خلال الخمسة ًوالأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي لم یعطینا نماذج لا شعرا ولا )١(

 .قرون الأولى التي أشار إلیھا
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ي  سیر الأم و تف ھ وھ ب إلی ذي ذھ رأي ال ذا ال المي(إن ھ ب أن ) بالع یج
از ینضم إلیھ معنى الأمي الذي لا یقرأ ولا یكتب، فھذا شرف للنبي   وإعج

ب،  الوقت، وھذا یتفق مع حالة النبي في نفس رأ ولا یكت م یكن یق ھ ل  فإن
ل ھي وصف  ب، ب مثلما یتفق معھ حال الیتم وحال الفقر، ولیس في ھذا عی

ر أصحاب فأمیة النبي  "ثابت للنبي  ذي أعث رة ال ت ھي حجر العث  كان
ي  زاعمین أن النب ل ال ومھم،الأباطی سابقین وعل ب ال ن كت ل م ا .. نق ، وأم

ھ ابة النبي كت ان معجزة ل ة فك ن  یوم الحدیبی م یك ب ول ا كت ب م ، إذ كت
ھ  ب وھو لا یعرف ًكاتبا من قبل، بدلیل روایة البخاري التي أخبرت أن  كت

ي  ھ عل ذي یكتب ًالقراءة ولا الكتابة، ففیھا أن قریشا اعترضت على الكتاب ال
ل فقا. ھذا ما قاضى علیھ محمد بن عبد الله: اكتب: ، فقالت" : أنا والله

ول الله ا والله رس د الله وأن ن عب د ب ال". محم ي: ق ال لعل ب، فق ان لا یكت : وك
ھ: "قال . ًوالله لا أمحاه أبدا:  عليفقال". رسول الله: امح" أراه " فأرین ف

ھ :  وفي روایة مسلم.)١( بیدهإیاه، فمحاه النبي  الأن ا : " ق ي مكانھ أرن
ا ا، فمحاھ رآه مكانھ ول)٢(ف م  الله ، فرس وب، ول راءة المكت رف ق م یع  ل

  .)٣(یستدل على مكانھ في الصحیفة إلا حین دلھ علي 
ر العسقلاني ن حج ول اب ذا یق رآن : "ول ل ورود الق ا قب ي بم د النب إن قی

ال اب : فق ك إذا لارت ھ بیمین اب ولا تخط ن كت ھ م ن قبل و م ت تتل ا كن َ﴿وم َ ٍَ َ َ َْ ُ ًْ ِ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َُّ ُ َْ ََ ُ ْ ُ
ُالمبطل ِْ ْ ي ُ اب ف َون﴾ وبعد أن تحققت أمیتھ وتقررت بذلك معجزتھ وأمن الارتی

زة  ون معج یم فتك ر تعل ن غی ك م د ذل ة بع رف الكتاب ن أن یع انع م ك لا م ذل
  .)٤("أخرى

                               
 ).٣١٨٤(حدیث رقم :  أخرجھ البخاري)١(
 ).١٧٨٣(حدیث رقم :  أخرجھ مسلم)٢(
، الناشر ٦٣تنزیل القرآن الكریم عن دعاوى المبطلین، ص :  منقذ بن محمود السقار)٣(

  .رابطة العالم الإسلامي
 .ھـ١٣٧٩ بیروت، -ار المعرفة  ، د٥٠٣، ص ٧فتح الباري، ج:  ابن حجر)٤(
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  )١(الموازنة الخاطئة بين القرآن والعهد القديم
ا د ي بحثھ ضایا الت ن الق ن : م ھ ع ار دفاع ي إط دوي ف رحمن ب د ال عب

ین الق ة ب ة الخاطئ وع الموازن ي موض شرقین، ھ اعن المست د مط رآن ض

رون  ذ ق ستمر من د الم ود الجھ ى وج ار إل د أش دس، فق اب المق رآن والكت الق

رآن  ي الق ھ ف ا التلمودوھي (عدیدة عن مصادر توراتیھ أو شبھ توراتی  فیم

ق بالمسحیة ل ) یتعلق بالیھودیة والأناجیل فیما یتعل ذلك قب ر ك ان الأم د ك لق

ات ا ة والمقوم سمات العلمی ھ ال دو مجملا ولا تظھر فی ًلقرن التاسع عشر یب

مات  ث س ذا البح بح لھ رن التاسع عشر أص ن الق ة م ھ بدای ة، ولكن المنھجی

ا ھو محدود  ا م ذا الموضوع منھ ي ھ ة، وخصصت منشورات ف تبدو علمی

  .الانتشار، ومنا ما ھو واسع الانتشار

 

  

 

                               
ا): العتیق(العھد القدیم  )١( وراة وملحقاتھ ضم الت ى : وی ع الأسفار المنسوبة إل أي جمی

جمیع الأنبیاء الذین قبل عیسى علیھ السلام، وأولھا سفر التكوین واختلف في عددھا، 
 .وقد استخدمت كلمة العھد في التوراة بمعنى الوعد الصادق من الله للإنسان

فھو یضم الأناجیل وملحقاتھا، أي جمیع الأسفار والرسائل المكتوبة : أما العھد الجدید
ات  ا اختلاف بعد عیسى علیھ السلام، أولھا إنجیل متى وآخرھا رؤیا یوحنا، وفي قبولھ
ي  كبیرة بین الكنائس، وھذه تسمیة اجتھادیة وقد ساعد على رسوخ ھذا الإطلاق ما ف

ة  الة العبرانی ا١٣-٨/٧الرس ر فقراتھ ذه آخ ق الأول: " وھ د أعت ال جدی إذا ق " ف
صارى اب المقدس. (ومجموع العادین ھو الكتاب المقدس عن الن اموس الكت ة : ق نخب

، بیروت، ٢، مجمع الكنائس في الشرق الأدنى، ط٦٤٤من الأساتذة واللاھوتیین، ص 
  ).م١٩٧١
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 ا دوي منھ رحمن ب د ال دكتور عب ر ال د ذك ة، وق ة یھودی ب ذات نزع  كت

  :على سبیل المثال

  )١("ماذا أخذ محمد من النصوص الیھودیة؟: "إبراھام جیجر -١

 :ھیرشفیلد -٢

  ).م١٨٧٨( العناصر الیھودیة في القرآن برلین -أ  

 ).م١٨٨٦( لیبزج سنة – مقالة في شرح القرآن - ب         

 .م١٩٣٣ باریس سنة – أبحاث جدیدة في فھم وتفسیر القرآن -ج         

 باریس سنة –یة في القرآن أصل الأساطیر الإسلام:سیدرسكي -٣

  .م١٩٣٣

  .)٢()قصص الإنجیل في القرآن: (سبرنجر -٤

 :ھورفیتز -٥

 .م١٩٢٦ برلین ولیبزج سنة –) بحوث قرآنیة (- أ   

 .)٣( الأسماء الیھودیة ومشتقاتھا في القرآن-ب       

                               
نة – ٢ ط –م ١٨٣٣بون سنة  )١( زج س ع ) م١٩٠٢( لیب ادة طب لا عن د١٩٦٩إع / ً نق

  .٢٣عبد الرحمن بدوي دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص 
 .عبد الرحمن بدوي/ ًنقلا عن د) م١٩٢٩(، برلین ولیزج ٥ط: باریس )٢(
 ).٢٢٧-١٤٥(م، صفحة ١٩٢٥حولیات الكلیات العبریة، المجلد الحادي عشر سنة  )٣(



 
- ٣٠١ -

 

 ى دوي إل رحمن ب  وكتب ذات توجھ مسیحي، وقد أشار الدكتور عبد ال

  وھي؟بعض ھذه الكتب 

  )١(. أصل الإسلام في بیئتھ المسیحیة-أ  :ریشارد بیل -١

  .م١٩٥٣ أن بنرج سنة – مقدمة في القرآن -ب

 م١٩٢٦أصل الإسلام والمسیحیة، أوبسلو سنة : تور أندریا - ٢

وم  وبعد أن عدد كتابات بعض المستشرقین الغربیین في ھذا السیاق، یق

ول ا فیق ًبتحلیل ھذه الكتب تحلیلا منھجی نھج ھذه وسنقوم: "ً ل م  الآن بتحلی

ً باعتباره مؤلفا للقرآن اقتبس أغلب ًیؤكد ھؤلاء الكتاب أن محمدا : الكتب

ة  ًالقصص وعددا كبیرا من الصور البیانی ذلكً ب وك ال من الكت م والأمث  الحك

  )٢(".المقدسة أو شبھ المقدسة لدى الیھود والنصارى

ذي ھذهوبعد أن حلل  ف  الكتب وبین منھجھا المشترك ال ل مؤل رره ك یك

رآن  زعم أصحابھا أن الق ي ی ار والت ذه الأفك د أساسي لھ ى نق ود إل نھم یع م

ال  ة والأمث صور البیانی ة القصص وال ام من ناحی شكل ع ًمؤلفا أو مقتبسا ب ً

ذه  ى ھ رد عل صارى، وی ود أو الن دى الیھ ة ل ب المقدس ن الكت م م والحك

ول زاعم فیق د أ: "الم زعم، فلاب ذا ال حة ھ رض ص ي نفت ان ولك دا ك ًن محم

ة  ة عظیم ھ مكتب ان لدی ھ ك د أن ة، ولاب سریانیة والیونانی ة وال رف العبری یع

ب  ف كت سیحیة ومختل ل الم ود والأناجی صوص التلم ل ن ى ك تملت عل اش

                               
بد الرحمن بدوي دفاع ع/ ًنقلا عن د. م١٩٦٨وأعید طبعھ سنة ) م١٩٢٦(لندن سنة  )١(

 .٢٣ص . القرآن ضد منتقدیھ
  .٢٤دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص : عبد الرحمن بدوي/ د )٢(
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انیین  اء الیون ال الأدب ض أعم الصلوات وقرارات المجامع الكنسیة وكذلك بع

 .)١("وكتب مختلف الكنائس والمذاھب المسیحیة

ق أن ا ي والح ة لنب سریانیة ولا الیونانی ة ولا ال م یكن یعرف العبری  ل

ان الأخرى، ومن  ب أو نصوص من الأدی ولم یؤثر عنھ أنھ كان لدیھ أي كت

م  ذا ل ل، ولھ ى دلی ستند إل اذ ولا ی لام ش و ك دم ھ ا تق الف م ول یخ أي ق م ف ث

ھل یمكن : "یرتض الدكتور عبد الرحمن بدوي ما ذھب إلیھ ھؤلاء لذا یقول

اة أن یع ھ، إن حی قل ھذا الكلام الشاذ لھؤلاء الكتاب، وھو كلام لا برھان علی

د  ي محم ي النب ل ف ى الأق ع عل ة للجمی دھا معروف التھ وبع ل ظھور رس  قب

د  ي محم د أن النب دیما أو حدیثا یمكن أن یؤك ًمظاھرھا الخارجیة، ولا أحد ق ً
صادر كم ذه الم ن ھ ستفید م ف ی ة إذا كی ر العربی رف غی ان یع ا ً ك

فكیف یستفید من كل ھذه العلوم وھو لا یعرف كل ھذه  اللغات . )٢(!"یدعون

اب : والقرآن نفسھ یؤكد ھذه الحقیقة بالقول ھ من كت ٍ﴿وما كنت تتلو من قبل َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ ُ َ َ
اتٌ في صدور ا اتٌ بین ِولا تخطھ بیمینك إذا لارتاب المبطلون بل ھو آی ُِ ُ َُ ِّ ْ ْ ُِ ِ ِ َِ ََّ َ َ َ ََ َْ ُ َِ ُ ْ َ ًَ َُّ ذین ُ َل ِ َّ

َأوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا إلا الظالمون﴾ ُ ِِ ِ َِّ َّ َ َ َ َِ َ َُ ْ َ ْ ْ ُ ُ)٣(.  

  :شبھ المقارنة الخاطئة بین القرآن والعھد القدیم

القول أن / یذكر د صیاح ب ى ال د عل بدوي اعتراض ساقط آخر وھو یعتم

ي  ة ذكرت ف ة عام رآن حقیق ذكر الق ًفي القرآن انتحالا، ویحدث ذلك عندما ی

ب . كتب المقدسة الیھودیة والنصرانیة وقبل ذلكال وكأنھ في نظر ھؤلاء یج

ة  ول أشیاء مخالف ال أن یق ا من أي انتح ًعلى القرآن الكریم حتى یكون بریئ

                               
 .المرجع السابق، نفس الصفحة )١(
 .المصدر نفسھ، نفس الصفحة )٢(
  .٤٩-٤٨آیة : سورة الكھف )٣(
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اد ام أو الرش م الع ین . للعل ة أو كلمت اب كلم ؤلاء الكت د ھ رة یج ل م ي ك ف

رآن  ین الق ى اوأيمتشابھتین ب إنھم ینتھون إل وراة ف ة  جزء من الت لمطابق

ك ن ذل د م ى أبع سخف إل م ال ذھب بھ ن أن ی ین، ویمك ین القطعت ر ... ب ویعتب

  .)١("ھیرشفیلد أستاذ ھذا الاتجاه العقیم العبثي

ود  ول بوج الأي أن الق ل انتح ى أي دلی ستند إل ریم لا ی رآن الك ي الق  ف

اك  ي أن ھن ًأیضا، لأن أي ذكر للیھودیة والنصرانیة في القرآن الكریم لا یعن

ھ انتح ام، واتج م الع ا للعل رآن مخالف ون الق وب أن یك ن المطل یس م ًالا، ول ً

ل –أصحاب ھذا الاعتراض وعلى رأسھم ھیرشفیلد  اد دلی ة إیج ى محاول  إل

رآن وأي  ین الق شابھتین ب ین مت ة أو كلمت ود كلم رد وج ال لمج ى الانتح عل

  :جزء في التوارة، ویذكر الدكتور بدوي شبھھم على النحو التالي

  -):م١٩٣٤-م١٨٥٤( مزاعم ھیرشفیلد ً:أولا

: یرى ھیرشفیلد أن ھناك بعض أوجھ الشبھ بین بعض آیات القرآن والتوراة

  -:وھي كالآتي

)١( 

 )العھد القدیم) (١٣٦(سفر المزمور  سورة الرحمن

ٍ﴿الشَّمس والقمر بحسبان ﴾): ٥(الآیة  َْ ُ ُ ُْ ِ َ َ ْ ِالشَّمس لحكم النھار): "٨(الآیة  َ َ ُ ََّ ِ ْ ِ ْ" 

ِ﴿والنجم والشَّجر یسجدان﴾): ٦(یة الآ َُ ُ َ ُ َْ َْ ِوالكواكب لحكم اللیل): "٩(الآیة  ََّ ِْ َّ ْْ ُ َِ ِ َ ََ" 

َ﴿والسماء رفعھا ووضع ): ٧(الآیة  َ َ َ َ ََ َ ََ َ َّ

َالمیزان﴾   َ ِ ْ 
ٍالصانع السماوات بفھم): "٥(الآیة  َْ َّ ََّ ِ َِ َِ" 

ِ﴿والأرض وضعھا للأنام﴾): ٩(الآیة  َ َ َِ َ َ َ ََ ِالباسط الأرض على المیاه: ")٦(الآیة  َْ ِ َِ َ َْ َْ َ ْ َ َ" 

                               
 .٢٤دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص : عبد الرحمن بدوي/ د )١(
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فیلد ھ ھیرش ا زعم ى م دوي عل رحمن ب د ال دكتور عب ب ال دعو : ویعق فی

ا، ویوجھ  القارئ إلى أن یتمعن في ھذین النصین ویوضح لھ وجھ الشبھ بینھم

ائلا ھ ھیرشفیلد ق ا قال ى م ة إل في الواقع لا یوجد أي شبھ : "ًسھام نقده العنیف

ا لا بینھما، فالقرآن  یتحدث ھنا عن السمة الدائریة لحركة الشمس والقمر، بینم

د أن الأعشاب والأشجار  القرآن یؤك ذلك ف ة، ك ك أي كلم ذكر المزمور عن ذل ی

إن المزمور تسجد ً  عز وجل، وھذه فكرة غائبة بالكلیة في المزمور، أیضا ف

تحدث إلا عن یتحدث عن الحكمة التي بھا خلق الله السماوات، ولكن القرآن لا ی

م  ة رق لال الآی ن خ سماء، م ع ال ي رف ل الله ف ع ) ٩(فع رآن أن الله وض د الق أك

ة  ا تتحدث الآی ا، بینم في المزمور فقط عن ) ٦(ًالأرض لصالح الإنسانیة جمع

إذن أین وجھ الشبھ . ظاھرة جغرافیة بسیطة وھي أن الأرض تتمدد فوق المیاه

  .بین القرآن والمزامیر في ھذا النص

ًھي الدكتور عبد الرحمن بدوي نقده لما زعمھ ھیرشفیلد ساخرا من وین

ول زاعم فیق ذه الم بھ أو : "ھ ود ش ؤمن بوج فیلد ی ت ھیرش ؤات جعل أي تھ

، نفس التھیوات المرضیة ھي التي جعلت ھیرشفیلد یعتقد !ربما اقتباس ھنا

  )١()"١٠٤(بوجود تشابھ بین سورة النحل والمزمور

)٢( 

 )١٠٤ (المزمور سورة النحل

ن ): ٢(الآیة  الروح م ة ب زل الملائك ْ﴿ین ِ ِِ ُّ ِ َ َُ َ َِّ ْ َ ُ
اده أن  ن عب شاء م ن ی ى م ره عل ْأم ْ َ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ِٰ ََ ْ

ِأنذروا أنھ لا إلھ إلا أنا فاتقون﴾ ُ َ ََّّ َ َ َ َِ َِ ُ َُٰ َّ َْ ِ. 

ة  ا ): "٤(الآی ھ ریاح صانع ملائكت ًال َ ُ ُِ ََ َ ِ َِ َّ

ًوخدامھ نارا ملتھبة َ ً ُِ ُ ََ ْ َ َُّ َ." 

                               
  .٢٥دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص :  الرحمن بدويعبد/ د )١(
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شف  ضا ویك وم أی شابھ المزع ذا الت ن ھ دوي ع رحمن ب د ال دكتور عب ًال

ة : "ًمبینا زیف ادعائھ فیقول رآن في سورة النحل، الآی عن ) ٢(تحدث الق

اده شخصا  اس من عب ین الن ار من ب ًإرادة الله عز وجل المطلقة في أن یخت
ھ  ل علی و جبری ا ھ ھ ملك زل علی شریفة، وأن الله ین ة ال ة النبوی ؤدي المھم ًی

ة الس إن الآی ى العكس ف ي ) ٤(لام لینقل لھ أمر الله في ھذا الموضوع، عل ف

  .)١(!!"لا تتحدث إلا عن ظواھر جویة وطبیعیة) ١٠٤(المزمور 

ان د ھ / وبعد أن كشف ما في ادعاء ھیرشفلید من زیف وأب دوي بطلان ب

ائلا فیلد ق ع ھیرش ھ م ل رحلت ع : "ًیواص ا م ل رحلتن فیلدونواص ع ھیرش  م

  .عوم بین سورة النحل والمزمورالتشابھ المز

)٢( 

 )١٠٤(المزمور  سورة النحل

ة  سماوات والأرض ): ٣(الآی ق ال َ﴿خل ْ ََّ ْ ََ َِ َ َ َ

َبالحق تعالى عما یشْركون﴾ َ ُٰ ِ ُِ َ ََّ َ َ ِّ ْ. 

ة  وب ): "٢(الآی ور كث س الن ٍاللاب ْ َ َ َ ُُّ ِ َّ

ٍالباسط السماوات كشقة َّ ُ َ ِ َِ َ َّ ُ َ ْ."  

ْالمؤسس الأر): "٥(الآیة  َِّ ُ َ ُ َض على ْ َ َ
َقواعدھا ِ ِ َ َ." 

  

فیلد  ھ ھیرش ا زعم ى م ا عل دوي معقب رحمن ب د ال دكتور عب ول ال ًویق
ائلا تخلص : "ًس ف اس شة، كی ن الدھ ر م رى بكثی رة أخ سي م أل نف وأس

ة  ة القرآنی ا؟ إن الآی ارن بینھم ذین ق صین الل ھیرشفیلد وجود علاقة بین الن

سموات والأر ق ال ھ في خل ام تتحدث عن حكمة الله وقدرت سجام ت ي ان ض ف

د لا  د أح ھ إلا الله واح ھ لا إل ت أن ا یثب ة مم ى الثانی ى عل ع الأول دون أن تق

  .شریك لھ
                               

  .٢٦المرجع السابق ، ص  )١(



 
- ٣٠٦ -

ساط  وفي المقابل لا یتحدث المزمور إلا عن سزاجة نادرة فالسموات مثل الب

  .)١("والأرض قائمة على قواعد ثابتة

 )ج(

 )١٠٤(المزمور  سورة النحل

ة  ذي أ): ١٠(الآی و ال َ﴿ھ ِ َّ َ ن ُ زل م َن ِ َ َ ْ

ھ  راب ومن ھ ش م من اء لك سماء م ُال ٌ ُ َّْ ِْ ِ َِ َ ًَ ْ ُ َ َ َ
َشجر فیھ تسیمون﴾ ُ ِ ِ ُِ ٌ َ َ. 

ة  ھ ): " ٣(الآی سقف علالی ُالم َ َِ َ َ ُ ِّ ُ ْ

ھ  سحاب مركبت ل ال اه الجاع ُبالمی ْ ََّ َ َ َ َ ََ َ ُِ ِ ِ ِْ ْ

ِالماشي على أجنحة الریح ِّ ِْ ِ َِ َ َ َ َ ْ." 

  

ھ ھ ا زعم ى م دوي عل رحمن ب د ال دكتور عب ب ال ولویعق فیلد فیق : یرش

إنھ لمن الواضح أن النصین یتحدثان عن شیئین مختلفین، فالقرآن یتحدث "

م  شوا ھ ستطیعوا أن یعی ى ی اس حت ى الن سداة إل ة الم ة العظیم ن النعم ع

ھ  ذي ینزل ر ال ي المط ة ھ ك النعم امھم، وتل سماء، اللهوأنع ن ال ل م ز وج  ع

  .خدمھا اللهبینما یتحدث المزمور عن المنازل والوسائل التي یست

رى  ة أخ اولین، ومن ناحی ین الموضوعین المتن ة ب یس ثمة علاق إذن ل

ي  ا صدى ف ون لھ ة، ومن المستحیل أن یك فإن آیة المزمور مجسمة ومادی

رآن   القرآن، لأنھا صورة شنیعة مخالفة لما علیھ المفھوم الإسلامي والق

  )٢(".عز وجل 

  

  

  

                               
 .نفس المرجع والصفحة )١(
 .٢٧المرجع السابق، ص  )٢(
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 )د(

 )١٠٤(المزمور  سورة النحل

ة  زرع ): ١١(الآی ھ ال م ب تُ لك َ﴿ینب ْ َُّ ِ ِ ِْ ُ َ ْ

ِّوالزیتون والنخیل والأعناب ومن كل  ُ ْ ِْ َِ َ َ ََ َ َْ َ َّ َ ُ ْ َّ

وم  ة لق ك لآی ي ذل رات إن ف ٍالثم ْ َ ِ ِ ِ ًِ َ ََ َ ََّٰ َِّ َ
َیتفكرون﴾ ُ َّ َ َ َ. 

ائم ): "١٤(الآیة  تُ عشْبا للبھ ِالمنب ُِ َِ َ ًْ ُْ ِ ْ

ٍوخضرة لخدمة الإنسان لإخراج خبز ْ ُْ ْ ْ ُِ َ َ َِ ِِ َِ ِ ِْ ً َ 

ْمن الأرض َ َ ِ."  

ة  ب ): "١٥(الآی رح قل ر تف َوخم ْ ََ ُ ِّ ُ ٍ ْ َ َ
ن  ر م ھ أكث اع وجھ سان لإلم َالإن ِ َِ ََ ْ َ ِ َ ِْ َ ِ ْ ِ ِْ

َالزیت وخبز یسند قلب الإنسان َْ ُِ ْ َ ُ ِ ِْ ُ ْ ٍْ َ َّ." 

  

الف  ھ مخ ویعقب الدكتور عبد الرحمن بدوي على ما ذكره ھیرشفیلد بأن

ن رة م ورة البق ي س ریم ف رآن الك ي الق اء ف ا ج ھ لم ا أن ر، كم ریم الخم  تح

ول ر، فیق شأن الخم دة ب ي سورة المائ اء ف ا ج الف لم رآن : "مخ یتحدث الق

دث  ا یتح ل؛ بینم ون والنخی وب والزیت ت الحب ذي ینب ر ال ن المط ریم ع الك

ا  رآن مطلق ًالمزمور عن الله مباشرة ویؤخر نعمة الخمر، بینما لم یتحدث الق

ع شر وتلم وب الب ي تحي قل الف عن الخمر تلك الت  وجوھھم، وھو كلام یخ

رة،  ي سورة البق ریم ف ھ الك ي قرآن ز وجل ف ھ الله ع ا قال ة صریحة م مخالف

افع ): ٢١٩: (الآیة ر ومن م كبی ا إث ل فیھم سر ق ر والمی ُ﴿ یسألونك عن الخم ٌ ْ ِْ ِ َِ َ ََ ِ َ ِ ِ َ ِ َِ ََ ٌ ِ ْ ْْ ُ ْ ْ َُ َ َ َ
َللناس وإثمھما أكبر من نفعھما ویسألونك م َ ِ َ َِ َ ُ َ َْ ُ َُ ََ َِ ِ ِْ َّ َّْ ُ ین ِْ ذلك یب و ك ُاذا ینفقون قل العف َِّ ُ َُ َِ َِٰ ََ َ ْ ْ ِ ُ َ ُ

َالله لكم الآیات لعلكم تتفكرون﴾، وكذلك في سورة المائدة، الآیة  ُ َّ ُ َُ َّ ََّ َ ْ َُ ََ َِ ْ ُ)٩٥  :(     ﴿

سر ر والمی ي الخم ضاء ف داوة والبغ نكم الع ع بی شَّیطان أن یوق د ال ا یری ِإنم َ ِ ِ َِ ِ ِْ ْ ُ ْ ُْ ْ ْ َْ َ َْ ُ َِ َ ََ َ َ َ َ َْ َ ُ َ ُ َُ َّ 

َویصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فھل أنتم منتھون ﴾ َ َُ َّ َُ ُّ ْ ُْ َ َ ََ ِ ِ َِ ْ ُِ َِ ََّ َّ.  
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فیلد  ھ ھیرش ا زعم ى م ھ عل دوي تعقیب رحمن ب د ال دكتور عب ي ال وینھ

ان : "فیقول ا مختلف ل إنھم ة؛ ب ا علاق یس بینھم إذن فالنصان بمعنى أصح ل

ط  دث فق ور یتح إن المزم ك ف ى ذل تلاف، وعلاوة عل ام الاخ ات تم ن النبات ع

ون  ي الزیت ددة وھ ات مح ن نبات دث ع ریم یتح رآن الك ا الق ام، بینم ھ ع بوج

  .)١("والنخیل والأعناب

 )ھـ(

 )١٠٤(المزمور  سورة النحل

َ﴿وھو الذي سخر البحر ): ١٤(الآیة  َ َ َْ ْ ََّّ ِ َ َُ

ستخرجوا  ا وت ا طری ھ لحم أكلوا من ُلت ْ ّ ْ ُِ ِ ًْ َْ َ ََ ً َ َ ِ ُِ ُ ْ

سون ة تلب ھ حلی َمن ُ َُ َْ َْ ً ِ ك ِْ رى الفل َھا وت ْ ُْ َ ََ َ
ضلھ  ن ف وا م ھ ولتبتغ واخر فی ِم ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ ُ َ َ َ ََ َ

َولعلكم تشْكرون﴾ ُ ُ َُ ْ َّ َ َ َ 

ة  ر ): "٢٥(الآی ر الكبی ذا البح ُھ ُ ِْ َ ْ َْ َ َ

لا  اتٌ ب اك دباب راف ھن ع الأط َالواس ِ َ ََّ َُ َ َُ ِ ِْ َ َ ْ

ٍعدد صغار حیوان مع كبار ٍَ َ َ َ ٍِ َِ َ ُ َ َ َ."  

ة  س): "٢٦(الآی ري ال اك تج ُّھن ِْ َ َ ُفن َُ ُ

ِلویاثان ھذا خلقتھ لیلعب فیھ ِ َِ َ َ َْ ُ َ ْ َ ََ َ َ ُ َ ِ." 

  

ف / ویرد د ھ من زی ي رأی ا ف ا م ًعبد الرحمن بدوي على ھیرشفیلد مبین

ة : "وادعاء باطل فیقول ة مختلف إن النصین یتحدثان عن البحر ولكن بطریق

دھا  البحر كالأسماك ویع ة ب نعم المتعلق ریم یتحدث عن ال ًتماما، فالقرآن الك
شر؛  ل للب زل وج ا الله ع نعم منحھ اك ر بینم ف البح ور بوص ي المزم  یكتف

  )٢("بالفكاھة في قولھ إن الله خلق التمساح لیلعب في البحر

  

  

                               
  .٢٨، ٢٧نفسھ، ص  )١(
 .٢٨نفسھ، ص  )٢(
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 )و(

 )١٠٤(المزمور  سورة النحل

انھم ): ٣٨(الآیة  د أیم ْ﴿وأقسموا با جھ ُِ َ ِِ ِْ َْ ََ َ ََّ ْ َ
ًلا یبعث الله من یموتُ بلى وعدا ْ ٰ َْ َ َ َ َ َُ َ ُ َّ ُ ْ ًّ علیھ حقا َ َ ِ ْ َ َ

َولكن أكثر الناس لا یعلمون﴾ ُ َ َْ َ ََ ِْ َّ َ َ َّ ِ ٰ َ.  

ة  اء ): ٦٥(الآی سماء م زل من ال ً﴿والله أن َ َ َِ َِّ َ َ ْ َ ُ َّ َ
ك  ي ذل ا إن ف د موتھ ھ الأرض بع ا ب َفأحی َِّ ِ ِ َِٰ ِ َ َ َ َْ َ َِ ْ ْ َْ َْ َ

َلآیة لقوم یسمعون﴾ ُ َْ َ ٍَ ْ َ ِ ً َ.  

ة  م یتوف): ٧٠(الآی م ث َّ﴿والله خلقك َُ ََ َ َّ ْ ُ َ ََ ُ ْاكم َّ ُ

َومنكم من یرد إلى أرذل العمر لكي لا یعلم  ِ ََ َْ ُ ْ َُ ََ ُْ ُ ِ ِ َْ ِ ِْ َ َ ٰ ُّ ْ ْ َ
ٌبعد علم شیئا إن الله علیم قدیر﴾ ْ ِْ ِ َِ ٌ َِ ََ ٍَّ َّْ ً َ َ. 

ة  ك ): "٢٩(الآی ب وجھ َتحج َ ْ ُ ُ َْ َ

وتُ  ا فتم زع أرواحھ اع تن ُفترت َ َ َ ََ ََ َ َ ْ َْ ُ ُِ ْ

ُوإلى ترابھا تعود ُ َ َ َِ ُ َ ِ َ." 

ھ عبد الر/ ولم یرتض د ب علی ذا عق حمن بدوي ما ذكره ھیرشفیلد، ولھ

أن : "ًمبینا ما فیھ من اضطراب فیقول د ب أي تھیؤات دفعت ھیرشفیلد لیعتق

ة من  ات القلیل ذه الكلم ھذه الآیات الأربعة الغنیة بالأفكار إنما ھي صدى لھ

ور  ة ) ١٠٤(المزم رآنإن ) ٢٩(الآی ث الق ضیة بع اول ق ا یتن ریم ھن  الك

ل الموتى، ویعلن  ا بفع د موتھ ة بع ود حی ت الأرض تع ا دام ك ممكن م أن ذل

نزول المطر بمشیئتھ سبحانھ وتعالى، أما المزمور فلا یتحدث إلا عن أن الله 

ون شر ویموت ى الب ث .. یرسل العاصفة عل ریم یتحدث عن بع رآن الك إن الق

ا  القرآن والمزمور ھن ا، ف ا یتحدث المزمور عن الموت مطلق ًالموتى، بینم

  .)١("ن كلیة أو على الأقل یتحدث عن أشیاء مختلفة كلیةمختلفا

                               
  .٢٩نفسھ، ص  )١(
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 )ز(

 )١٠٤(المزمور  سورة النحل

ة  ى ): ٤٢(الآی بروا وعل ذین ص ٰ﴿ال َ َ ََ ُ َ َ ِ َّ

َربھم یتوكلون﴾ ُ َّ َ َ َ َْ ِ ِّ. 

ة  ى ): "٢٧(الآی اك تترج ا إی َّكلھ ََّ ََ َ َ ِ ُّ ُ

ِلترزقھا قوتھا في حینھ ِ ِ ِ َِ ََ َُ َ ُ ْ." 

دوي / ویبین د رحمن ب د ال ا في كلام ھیرشفیلد من بطلان وزیف عب م

إن النصین لا یتحدثان عن نفس الشيء، القرآن الكریم یتحدث عن : "فیقول

ور  دث المزم ا یتح الى، بینم ى الله سبحانھ وتع ل عل ان والتوك صبر والإیم ال

ذي  ت ال ي الوق ذاءھم ف نحھم الله غ ي أن یم اس ف د الن ذي عن ل ال ن الأم ع

ا یریده، ویتحدث القرآن عن ال ى بھ ب أن یتحل ي یج مثل العلیا والفضائل الت

  .)١("المؤمنون، بینما لا یفكر المزمور إلا في حاجات البطون

 )ز(

 )١٠٤(المزمور  سورة النحل

ة  ي ): ٤٩(الآی ا ف سجد م ِ﴿و ی ِ َِ ُ ُ ْ َ َّ َ
ة  ن داب ي الأرض م ا ف سماوات وم ٍال َّ ْ ََّ ْ ِ ِ ِِ َ ََ ْ َ َ

ِوالملائكة وھم لا یستكب َْ َ ََ ْ َ ْ ُ َ َُ َ ِ َرون﴾ْ ُ. 

ة  ي ): "٣٣(الآی رب ف ي لل ِأغن ِِّ َّ ِّ َ ُ

اتي ِحی َ تُ . َ ا دم ي م م لإلھ ْأرن ُُ َ ِ ِ ِّ َ ُ

ًموجودا ُ ْ َ." 

ین / ویعقب د ة ب ھ لا علاق عبد الرحمن بدوي على ما قالھ ھیرشفیلد بأن

ول ضا فیق ریم : "ًالنصین أی رآن الك ین النصین، لأن الق ة ب اك علاق یس ھن ل

ي  ات ف ل المخلوق ن ك دث ع ا یتح ن ھن ذلك ع ي الأرض، وك سماوات، وف ال

رد واحد  ي المزمور ف الملائكة، ویؤكد أنھم كلھم یسجدون  عز وجل، وف

                               
 .٢٩نفسھ، ص  )١(
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ھ سبحانھ.. فقط ھو الذي یمدح الله ق یمدحون ل الخل رآن ك ي الق ا .. بینما ف ی

  .)١("لھا من فردیھ في المزمور ویا لھا من عالمیة في القرآن

 )ز(

 )١٠٤(المزمور  سورة النحل

ة الآ اس ): ٦١(ی ذ الله الن و یؤاخ َ﴿ول َّ ُ َّْ ُ ِ َ ُ َ َ
ن  ة ولك ْبظلمھم ما ترك علیھا من داب ْ َِ ِ َِٰ ََ ٍ َ ََّ َْ َ َ َ ِ ِْ ْ ُ

اء  إذا ج سمًى ف ل م ى أج ؤخرھم إل َی َ َ ََ ِ ّ ُ ِ َْ ٍ َ ٰ َُ ُ ُِّ َ

اعة ولا  ستأخرون س م لا ی َأجلھ ََ ً َ ََ َ َُ ْ ُِ ْ َ ْ ُ َ

َیستقدمون﴾ ُ ِ ْ َ ْ َ. 

ة  ن ): "٣٥(الآی اة م د الخط َلتب ِ ِ ُِ َُ ْ َ ُ

دَالأ وا بع رار لا یكون ُرض والأشْ ْ ُ َْ َ َُ ُ َ َ َ ِ .

َّباركي یا نفسي الرب َّ ِ ِْ َ َ َِ." 

ب د ھ/ ویعق فیلد بقول ھ ھیرش ا قال ى م دوي عل رحمن ب د ال ا : "عب ھن

یوضح القرآن الكریم لماذا لا یعاقب الأشرار في الدنیا؛ بینما یطلب المزمور 

ى ى الأرض وأعل ن عل ذنبون م ي الم ك أن یختف ن ذل س م ى  العك ن یفن

ًالكافرون حالا، إن سیاق القرآن مختلف تماما عن سیاق المزمور ً")٢(.  
  

 )ز(

 )١٠٤(المزمور  سورة النحل

ة  ر ): ٧٩(الآی ى الطی روا إل م ی ِ﴿أل ْ َّ َ َِ ْْ َ َ َ

ا  سماء م و ال ي ج سخرات ف َم َِ َِّ ِّ َ ٍ َ ََّ ُ
ات  ك لآی ي ذل سكھن إلا الله إن ف ٍیم َ َ َ َّ َِّ ِ َِٰ ِ ِ ُْ َّ َّ ُ ُُ

ِلقوم یؤم ِْ ُ ٍ ْ َنون﴾َ ُ. 

ة  سماء ): "١٢(الآی ور ال ا طی ِفوقھ َ َّ ُ ُ ُ ََ َ ْ
ُتسكن ُ ْ َ."  

ة  اك ): "١٧(الآی شِّش ھن ث تع َحی َُ ُ َْ َُ ُ

ُالعصافیر ِ َ َ ُأما اللقلق فالسرو بیتھ. ْ ْ ْ َُّ َ ُ َ ُ َ ْ َّ َّ َ." 

                               
  .٢٩نفسھ، ص  )١(
  .٣٠نفسھ، ص  )٢(
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ول/ ویعقب د إن : "ًعبد الرحمن بدوي مبینا زیف ما قالھ ھیرشفیلد فیق

آیات الله، وھي أن الطیر یسبح في جو القرآن الكریم ھنا یتحدث عن آیة من 

یة،  ة الأرض انون الجاذبی س ق الى عك بحانھ وتع ة س ھ المطلق سماء بقدرت ال

ادى  ور تتھ ابینما یوضح المزمور أن الطی یش ًقریب اه وتع  من مصادر المی

ي  ور ف ھ الطی ي توج درة الت ك الق ى تل ارة إل ة إش شجر دون أی ین أوراق ال ب

  .)١("السماء

ي د د ال/ وینھ ن عب ره م ا ذك فیلد فیم ى ھیرش دوي رده عل رحمن ب

ا  ا یقابلھ رآن وم ن الق صوص م ره -ن ة نظ ن وجھ ن – م صوص م ن ن  م

ً زیف أقوالھ، ومبرزا مزاعمھ الباطلة في كل ما ذكره من ھذه ًمبیناالمزامیر 

ا : "الأمثلة التي أشار إلیھا، فیقول ل، بینم ًلقد زعم وجودا أوجھ شبھ وتماث

د ة لا یوج ي الحقیق كف ن ذل يء م وس .  ش حیة لھ ان ض ھ ك ت أن ذا یثب وھ

رور الزھو والغ تلط ب ى المخ صب الأعم ك التع ببھ ذل صل ... مرضي س ھ ی إن

وب  ص الإسلام المكت رآن وھو ن رر أن الق ھ حین یق ى نھایت بھذا السخف إل

وراة ا للت یس إلا تحریف ة ..ًل ي مقال ى ف ي المرض ك العم ضا ذل د أی ا نج ً، إنن

ي " ة ف رآنالعناصر الیھودی ھ ) م١٨٧٨" (الق ي كتاب ذلك ف ساھمات "وك م

رآن سیر الق ول تف ستحق أن )م١٨٨٦" (ح ب لا ت ذه الكت ذلك فھ ، ول

  .)٢("ندرسھا

ر أن " و مجب ة، وھ ك الأكذوب حیة لتل صبح ض ة وی ق أكذوب ھ یختل إن

ة ھ المزعوم ة أكذوبت ائل حقیق ل الوس ح بك اء . یوض لوك العلم و س ذا ھ ھ

                               
  .٣٠نفسھ، ص  )١(
  .٣١نفسھ،  )٢(
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ك  احثون المزعومین، ولكنھا النتیجة لتل ا الب دلي بھ ي ی سرة الت الآراء المبت

  .الیھود في محاولة للبحث عن آثار عبریة یھودیة في القرآن الكریم

ھ  ي كتاب ورفیتز ف ى ھ ة"وحت ة الحقیقی ماء الیھودی رف أن " الأس یعت

دكتور  ول ال م یق ا ث د كافی كي لا یع فیلد سیدرس ھ ھیرش ذي یعرض سیر ال ًالتف

دوي  ذه الد"ب د ھ ة نؤك ي النھای ة وف ات الثلاث فیلد"راس ي " لھیرش والت

خصصھا للعلاقة بین القرآن الكریم والكتاب الیھودي المقدس لیس لھا قیمة 

ا  اس لھ دمات لا أس سرة ومق لأنھا قائمة على أوجھ شبھ فرضیة وآراء مبت

بح  صفات أص ك ال ن تل ھ ع أة ل ضا ومكاف م، وتعوی ى الفھ ة إل ر كلی ًوتفتق
  .)١()م١٩٢٤(نة ًھیرشفیلد أستاذا بجامعة لندن س

 

ول ریم : وأق رآن الك ین الق ة ب شبھ المقارن ذه ال دة، وھ ة الجدی ذه الدراس إن ھ

د الرحمن بدوي كما ذكرھا  دكتور عب والكتاب الیھودي المقدس، والتي عرضھا ال

ة  ة فائق ا ببراع الرد علیھ ام ب شرقین، وق ن المست دعوھا م فیلد وم ا ھیرش وفھمھ

د الواحدة تلو الأخرى، ھي في  دكتور عب الحقیقة خطوة جدیدة وجیده في عمل ال

ى  وم عل ي تق ة الت سم بالعقلانی ا أن ردوده تت ي، كم ري والعلم دوي الفك رحمن ب ال

ذي یلبسھ ھؤلاء  یس الباطل ال اب عن التلب ا النق ق، یكشف فیھ أساس علمي دقی

ا قاسم مشترك واحد وھو  للقرآن الكریم، كما أنني ألاحظ أن وھذه الشبھ یجمعھ

ذ الآیة لمجرد وقوع شبھ في كلمة أو كلمتین في الكتابة ولكنھ یجھل المعنى، أخ

مما یدل على ضعفھم الشدید في اللغة العربیة الذي یستحیل معھ فھم معاني القرآن 

  .أو فھم مدلول ألفاظھ

                               
 .٣٣نفسھ،  )١(
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ً شیئا من وقد سبق أن بینت وأثبت بالأدلة العقلیة استحالة اقتباس النبي 

ق عن الھوى إن ھو إلا الكتب السابقة عند ا ا ینط صارى، ﴿وم َّلیھود أو الن ِ َِ َ َُ ْ ُٰ َ َْ ِ ََ ِ
ٰوحي یوحى﴾ َ ُ ٌْ ً، كما أنھ لم یكن لیعرف القراءة والكتابة بالعربیة، فضلا عن )١(َ

  .أن یعرف العبریة أو السریانیة أو الیونانیة

دیر " ن الج ذكروم ع بال دیم لا یطل د الق فار العھ ائر أس وراة وس  أن الت

 علماء أھل الكتاب دون عوامھم كما ھو معروف، وأن العھد القدیم علیھا إلا

ت  سیرة كان ت، إلا صفحات ی ك الوق ي ذل ًلم یكن مترجما إلى اللغة العربیة ف
وأول ترجمة إلى العربیة جرت . مع بعض علماء الیھود في الجزیرة العربیة

ة ق. في أوائل العصر العباسي أو عند منصرم العصر الأموي یس ثم رائن ول

وعة  رت الموس ا ذك لام كم ور الإس ابقة لظھ ة س ود ترجم ى وج دل عل ت

مھ  ودي اس الم یھ ة ع ام بالترجم د ق ة، وق ف"البریطانی ن یوس عدیة ب " س

م ٩٤٢-٨٩٢عاش ما بین عامي  ة، ث م غیر أن الترجمة كانت بأحرف عبری

وھو یھودي من طائفة القرائین بترجمة ثانیة " یافث بن علي"قام من بعده 

ام إلى ا ث عشر ق رن الثال ي الق و "لعربیة في القرن العاشر المیلادي، وف أب

ف عن بعضھا " سعید البركات ات تختل ك الترجم ر أن تل ة، غی ة ثالث بترجم

ا أو سریانیا أو  ا أو یونانی ًكثیرا تبعا للأصل المترجم عنھ، فقد یكون عبرانی ً ً ً ً
ًقبطیا أو لاتینیا كما فصلت الموسوعة البریطانیة ً")٢(.  

  -):م١٩٣١-١٨٧٤ھورفیتز : (ًثانیا

                               
  .سورة النجم )١(
ود، : عبد الوھاب طویلة/ راجع د )٢( ام الیھ ي إفح ود ف ذل المجھ اب ب في تعلیقھ على كت

، دار القلم ٢، حاشیة رقم ١٥٠، ١٤٩السمؤال بن یحیى عباس المغربي، ص : تألیف
  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠، ١ بیروت، ط– دمشق، الدار الشامیة –
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ا  بھا اخرى ادعاھ دوي ش رحمن ب د ال دكتور عب ذكر ال ا ی ورفیتز(ًكم ) ھ

ا من  ي تعلمھ ة، وأن النب ات عبری  الیھودیحاول أن یثبت أن في القرآن كلم

ول ي : "فیق ع ف ي تق صغیرة الت شرتھ ال ي ن وان ) ٨٣(ف ت عن فحة تح ص

  ".لقرآنأسماء الأعلام الیھودیة والاشتقاقات في ا"

 أمانة - أمر –المؤتفكات (یحاول ھورفیتز أن یثبت أن الكلمات القرآنیة 

ارك – ارك – ب ة – تب اني – بھیم لاق – مث المین – درس – خ  – رب الع

ات عدن – منھاج – ماعون – كفارة – قیوم – آزر – صدقة –سكینة   – جن

ا من)  تزكي–علیون  دا تعلمھ ة، وأن محم  الیھود ًكلمات مشتقة من العبری

  .في مكة وخاصة یھود المدینة

شرقین  تنباطات المست د أن اس دوي یؤك رحمن ب د ال دكتور عب ن  ال ولك

رآن  ي الق صرانیة ف ة والن د وجود المصادر الیھودی عشوائیة في مجال تأكی

  :الكریم، ویستند في ھذا النقد إلى الملاحظات الآتیة

ذلك فبینھما كثیر من الظواھر كل من العربیة والعبریة لغتان سامیتان ونتیجة  -أ ل

ین العربیة والعبریة . العامة المتشابھة ًإذا فوجود ألفاظ في القرآن الكریم مشتركة ب

 قد اقتبسھا من یھود عصره، بل یمكن أن لا یستلزم بالضرورة أن یكون محمد 

د  یدنا محم د س ل عھ ة قب ة العربی ي اللغ دت ف د وج اظ ق ذه الألف ون ھ ت تك  بوق

ًبحت جزءا أساسیا من ثورة اللغة العربیةطویل، وأص ً)١(.  

                               
ده ا )١( ھ وتؤك رف ب ا تعت ذا م ة وھ شرقة الألمانی یمل(لمست اري ش ا م ت )آن ول تح ، فتق

وان  لام"عن ور الاس ل ظھ ة قب رة العربی ال الجزی رت ": "ح ة وازدھ ت العربی د نم لق
سامیة  ات ال سبة للغ ال بالن ت الح ذا كان صیحة وھك شعریة الف ة ال ي شكل اللغ ا ف ًثقافی

ضب ة. الأخرى، وامتازت العربیة بثراء لفظي وھو معین لا ین ا بدق ي ربطھ از ف  وإیج
التركیب النحوي، وقد كانت بعض الأوزان الشعریة معروفة آنذاك، ونستطیع القول أن 
رة  ھ م ول إلی ن الوص راء لا یمك و من الث ى نح كمال الشعر العربي قبل الإسلام ھو عل

ار  ي إط ة ف تح للغ و عاملا ف ذا النح ى ھ ة عل ة العربی راء اللغ ان ث ا ك رى، وربم = ًأخ
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ًإن تاریخ اللغة العربیة قبل الإسلام كان مجھولا تقریبا بسبب عدم : وإذا قلنا - ب ً

ذه  بس ھ ن اقت دد م ستحیل أن نح ن الم ھ م ورة؛ فإن ة متط صوص أدبی وجود ن

  الألفاظ المشتركة من الأخرى العربیة أم العبریة؟

 اقتبس ھذه الألفاظ المشتركة ًن نقول إن محمدا ًإذا فلیس من الممكن أ    

صره ود ع ن یھ رة م شل . مباش ات ف د لإثب ا نعتق ان فیم ان الحجت ي ھات تكف

  .)١()ھورفیتز(محاولة 

ي  ؤدي إل ل الإسلام ی أي أن القول بوجود تاریخ مجھول للغة العربیة قب

ي ي الت ة ھ ة العبری ون اللغ ال أن تك س وارد، أي احتم أن العك ساؤل ب  الت

 . الألفاظ المذكورة من اللغة العربیةاقتبست

د دًبعضاولو أخذنا  ة من نق اذج التطبیقی دوي /  من النم رحمن ب د ال عب

ا أن  اول أصحابھا فیھ للدراسات الاستشراقیة حول القرآن الكریم، والتي یح

ة  ا مشتقات عبری ول بأنھ ان الق ى أي مدى ك م إل یثبتوا ادعائھم، فوضح لھ

ًتفسیرا متعسفا ً:  

  

                                                                      
ان . عة بلا حدود، ونھلت من معین اللغة القدیمًالإسلام آفاقا واس= ر الرھب د ورد ذك وق

م  أثیرات المسیحیة ل ك أن ملامح الت ي ذل الجوالة في الشعر العربي القدیم، وربما یعن
وكان إقلیم بلاد العرب یقع بین روما الشرقیة وبین فارس، . ًتكن مجھولة للعرب تماما

صل المعرفي بین العرب وبین غیرھم وربما وربما یسر ھذا الموقع الجغرافي من التوا
رجح  ا لا ن ذاك، إلا أنن ة آن كان الاتصال بالنصارى الیعاقبة والناطرة من الأمور الممكن
ات  ض الجماع ت بع د أقام رب، وق ین الع ت ب ة عاش صرانیة منعزل ات ن ود جالی وج

بیة في ًالیھودیة بالقرب من المدنیة أیضا، وقد دخل ملوك سبأ في جنوب الجزیرة العر
/ آنا ماري شیمل، الاسلام دین الإنسانیة، ترجمة د" ( میلادیة٥٠٠الیھودیة نحو سنة 

، المجلس ٣، ط٢٨محمود فھمي حجازي ص / صلاح عبد العزیز محجوب مراجعة د
  ).١٤٧الأعلى للشئون الإسلامیة، القاھرة، العدد 

  .، بتصرف٣٩دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص : عبد الرحمن بدوي/ انظر د )١(
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  :"نصیب= خلاق ": النموذج الأول

اءكم أو أشد : قال الله تعالى َّ﴿فإذا قضیتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آب َ َ َ ْْ ْ ْ ْ َّ ُِ ُ ْ ُ َُ َ َِ ِ َِ ََ َّ ُ َْ ََ ُ َ َ

ن  رة م ي الآخ ھ ف ا ل دنیا وم ي ال ا ف ا آتن ول ربن ن یق اس م ن الن را فم ْذك ُِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ًْ ُ ََّ َ َ َِ ْ ُ ََّ َ ُ َ َ ْ

ٍخلاق﴾ َ َ)١(.  

ك لا :  تعالىقال الله یلا أولئ َ﴿إن الذین یشْترون بعھد الله وأیمانھم ثمنا قل ًَ َِّ ِ ِ ِ ِ َِٰ ُ َ ً َ ِ َ َِ ْ ِْ ْ َُ َ َّ ََّ ََ ََ

زكیھم  ة ولا ی وم القیام ْخلاق لھم في الآخرة ولا یكلمھم الله ولا ینظر إلیھم ی ْ ِ ُ ُ ِْ َ َ ِِّ َ َ َ ََ ُْ ْ ُ ُ ُ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ َّ ِّْ َُ َُ َ َ َ

ٌولھم عذاب ألیم﴾ ِْ َ ٌ َُ َ َ َ)٢(.  

شنا ی ي الم ود ف وذج موج ذا النم فیلد أن ھ  EN LAHEM)زعم ھیرش

HELEQ LAOLAM).  

ة "ویضیف ھیرشفیلد  مع أن شكل الكلمة العربیة ملفت للنظر، فالألف الطویل

ا  ال كونھ ن احتم ر م ة أكث ن الآرامی شتقة م ة م ذه الكلم ون ھ ال أن تك ل احتم تجع

ت الك ة عرف ع أن الآرامی ي الواق ة، وف ن العبری شتقة م كل م ي ش ة ف  Hulaqمل

ل  ة مث كالھا المركب ي أش ة أولا ف ذه الكلم رف ھ د ع ون محم رض أن یك ذلك یفت ًول

(Hulqq alma dete) ارجوم إیستر  HULAKA BE AL)) ٣٤- ٢٥ ت

MAHAMEDN–V-EB-ALMADEATA).  

ل  م النق ودي ت یط یھ لال وس ن خ ذلك وم ة ل ان –نتیج ع ك ي الواق  فف

معنى نصیب، ولكن الكلمة لم  بHALAQالمسیحي الفلسطیني یعرف كلمة 

  .)٣("تكن ساعتھا مستخدمة لتدل على أي علاقة بالحیاة الآخرة

                               
  .٢٠آیة : سورة البقرة )١(
  .٧٧آیة : سورة آل عمران )٢(
/ ًنقلا عن د) ٥٥-٥٤(صفحة  = ١٩٩-١٩٨أسماء الأعلام الیھودیة، ص :  ھورفیتز)٣(

 .٤٠عبد الرحمن دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ ص 
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ولم یرتض الدكتور بدوي ما ذھب إلیھ ھیرشفیلد وھورفیتز، لھذا ناقش ھذا 

ًحسب قول ھیرشفیلد فان محمدا كان یعرف : "ًالإدعاء ووجھ إلیھ نقده قائلا

ول ھور ة، وحسب ق الي العبری ان یعرف المشنا وبالت دا ك د أن محم ًفیتز لاب

  ھل ھذا معقول؟!!! الترجوم وبالتالي الآرامیة

ق"یكفي أن نلقي نظرة على لسان العرب، مادة  ة " خل لتعرف أن الكلم

وعند حسان بن ثابت الذي نظم قصائد قبل أن یعرف .. بمعنى حظ أو نصیب

  . كلمة خلاق كلمة عربیة شائعة قبل الإسلامالنبي محمد 

ي لماذا  ة ف ة العبری ي اللغ ة ف ًإذا نذھب بعیدا لنبحث عن الكلم أو " المشنا"ً

  :إن القضیة تتلخص في الآتي" الترجوم"في الآرامیة في 

 العربیة خلاق لھما أصل مشترك والكلمة" HELEQ"الكلمة العبریة 

  .)١("ومعناھا نصیب ھذا كل ما في الأمر

ل ظھور فالكلمة عربیة ذكرھا بعض الشعراء العرب: تعقیب  في الجاھلیة قب

دھم نصیب أو حظ  ا عن ي الصلت"الإسلام ومعناھ ن أب ة اب ول أمی ھ ق : ومن

ذلك...  بالویل فیھا لاخلاق لھمیدعون ي ب : إلا سرابیل من قطر وأغلال، یعن

  .)٢("لا نصیب لھم ولاحظ إلا السرابیل والأغلال

  :"سورة": النموذج الثانی

الى ال الله تع ذر المن: ق َ﴿ یح ُ ْ ُ َْ ي َ ا ف ئھُم بم ورة تنب یھم س زل عل ِافقون أن تن َِ ِ ِ َُ ِّ ُ َْ َُ ٌُ َُ ْ َ َ ََّ َ

َقلوبھم قل استھزئوُا إن الله مخرج ما تحذرون﴾ ُ ْ ٌ ْ َْ َ ََّ ُ ِ ِ ِْ ِ ِ ِْ َ َّ َُّ ُ ُ)٣(.  

                               
 .٤١ ،٤٠دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ترجمة كمال جاد الھ، ص : عبد الرحمن بدوي/ د )١(
ري )٢( ق د: الطب رآن، تحقی ل آي الق ن تأوی ان ع امع البی سمى بج ري الم سیر الطب د الله / تف عب

 .م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢، ١، الناشر دار ھجر للطباعة والنشر، ط٣٦٧، ٢/٣٦٦التركي 
  .٦٤آیة : سورة التوبة )٣(
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الى ال الله تع ولھ : ق ع رس دوا م ا وجاھ وا ب ورة أن آمن تْ س ِ﴿ وإذا أنزل ِ ِ ِ ُِ َُ َ َ ََ ِ ُِ َْ ََّ ُ ٌَ َ ُ َ ِ
ُاستأذنك أولو ُ َْ َ َ َ َ الطول منھم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدین ﴾ْ ِ ِ َِ َ َْ َُ َّ ْ ُِ ْ َُ َ َ ْ ْ َّ)١(.  

ا : قال الله تعالى ذه إیمان ً﴿ وإذا ما أنزلتْ سورة فمنھم من یقول أیكم زادتھ ھ َ ِ َِ ْ ُ َّ ِِ ِ َِٰ َُ ُّ ُ ُْ َ ُ َ ُ ْ ٌَ ََ َ ُ َ َ
َفأما الذین آمنوا فزادتھم إیمانا وھم یستبشرون﴾ َ َُ ْ ْ ُِ َِ َ ْ ِ ْ َُّ َ ً َ َْ َ َ َُ َّ َ)٢(.  

راكم من : قال الله تعالى ض ھل ی ْ﴿ وإذا ما أنزلتْ سورة نظر بعضھم إلى بع ِّٰ ْ ٍ ِ ْ ُِ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ َُ ََ َّ ٌ ِ َُ َ َ
َأحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبھم بأنھم قوم لا یفقھون ﴾ َُ ُ َُ َّْ ََ َ َ َ َ َ ٍ ٌَ ْ َّْ َُّ َ َِ ُ َُّ ُ ُ) ٣(.  

ا وفرضناھا وأن: قال الله تعالى َ﴿ سورة أنزلناھ ََ ََ ََ َْ َُ ََ ْ َ م ٌ ات لعلك ات بین ا آی ا فیھ ْزلن ُ َّ َّ َْ ٍ َ ٍ َ ََ َِّ ِ َ

َتذكرون ﴾ ُ َّ َ َ)٤(.  

الى ال الله تع ورة : ق تْ س إذا أنزل ورة ف تْ س ولا نزل وا ل ذین آمن ول ال ٌ﴿ ویق ٌ ُ ُ َُ َ َُ َُ َ َِ َُ َ ِ َُ ِّ َ ْ َ ِ َّ َ
وبھم مرض ینظرون إ ي قل ذین ف ِمحكمة وذكر فیھا القتال رأیت ال َّ ُ َُّ َُ ٌ ْ ُْ َُ َ َ َ َِ ِ َُ َّ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ٌ ك نظر َ َلی َ َ َ ْ َ

ْالمغشي علیھ من الموت فأولى لھم ﴾ ُِّ َْ َ َ ْٰ ْ َْ َ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ)٥(.  

دوي رحمن ب د ال دكتور عب ھ(إن المستشرق : "یقول ال ان ھو ) نولدك ك

ة  ى ان كلم ن ادع ورة"أول م ة " س ة العبری ن الكلم شتقة م ورة"م " ش

)Shura()ن، )٦ يولك ة تعن ذ الكلم ى :  ھ ف، ولا تعن طر، ص سق، س ط، ن خ

ھ ًجزء ھ نولدك ب إلی ا ذھ ى م ھ "ا من كتاب، لھذا عقب الدكتور بدوي عل بأن

  .)٧("افتراض مزیف وخیالي بالكلیة

                               
 .٨٦آیة : سورة التوبة )١(
  .١٢٤سورة التوبة، آیة  )٢(
  .١٢٧آیة : سورة التوبة )٣(
 .١آیة : سورة النور )٤(
  .٢٠آیة : سورة محمد )٥(
عبد الرحمن / ً، نقلا عن د٢٦، مساھمة جدیدة، ص ٢٤تاریخ القرآن، ص : نولودكھ )٦(

  .٤٥بدوي، دفاع عن القرآن، 
  .٤٥دفاع عن القرآن، ص : عبد الرحمن بدوي/ د )٧(
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دا  یس واح المعنى ل اكًف ة فھن ین كلم تلاف ب ورة( اخ رآن ) س ي الق ف

  .في اللغة العبریة) شورة(الكریم، وبین 

راض  ) ھیرشفیلد(ویذكر الدكتور بدوي أن ھناك افتراض آخر وھو افت

ذي" راءة ال ي ق ورة ھ ة س دعي أن كلم ة" ی ة " محرف ة الآرامی للكلم

  .)١(""Sidra" سیدرا"

بدوي بعد ما ذكر ھذا الافتراض بأن ھذا الافتراض رفضھ / ولكن یبین د

ول سھ فیق ھ: "ھورفیتز نف سھ بقول ضھ ھورفیتز نف راض رف لا : "وھو افت

  .)٢("ً ذلك صحیحایعتبریمكن أن 

ین د ذ/ ویب ي ھ دوي وجھة نظره ف ولب تلاف : "ه المسألة فیق اك اخ ھن

ال ان سورة " سورة"بین علماء اللغة العربیة حول أصل كلمة  فمنھم من ق

ذه . بمعنى فاصل ل ھ ة، ولكن ك ة عالی ى منزل ومنھم من قال إن سورة بمعن

اء  ب العلم ن جان ل م لا ح شكلة ب ل الم ذا تظ ة، وھك ست كافی سیرات لی التف

  .)٣("الأوروبیین ومن جانب العرب القدامى

ب ھ: تعقی ى أن ب إل ذي ذھ رأي ال ى ال ل إل ي أمی سورة : "لكن میت ال ا س إنم

ورة( سور ) س ة ال ات إحاط یط بالآی ا تح سور، لكونھ ا بال شبیھا لھ ِت ُّ ً

  .)٤("بالمدینة

وراة : ًولو سلمنا جدلا ي الت ا موجودة ف ة أو غیرھ أن كلمة سورة أو آی

ي الق ة ف ي العربی ا موجودة ف ل باللغة العبریة كما أنھ ذا دلی ریم، فھ رآن الك

                               
لا عن )٨(، ملحوظة ١١٣، ص )٦(، ملحوظة ٢ھیرشفیلد، أبحاث جدیدة، ص  )١( ً، نق

 .٤٥عبد الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص/ د
 .٤٥دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )٢(
 .المرجع السابق، نفس الصفحة )٣(
  .١٢٨المقدمات الأساسیة في علوم القرآن، ص :  عبد الله بن یوسف الجدیع)٤(
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ت  الى، وإن كان و الله تع د وھ صدرھما واح ابین، فم صدر الكت دة م ى وح عل

ن  وظ م رآن محف ن الق ھ لك ت علی ذي نزل ل ال ن الأص ت ع د حرف وراة ق الت

  .التحریف بحفظ الله تعالى لھ

  -:"مثانی"النموذج الثالث 

َ﴿ ولقد آتیناك سبعا من المث: قال الله تعالى َ ْ َ ِّ ً َْ َْ َْ ََ َ َاني والقرآن العظیم ﴾َ ِ َِ ْ َْ ْ ُ َ)١(. 

الى ال الله تع ھ : ق شعر من اني تق شابھا مث ا مت دیث كتاب سن الح زل أح ُ﴿ الله ن ُّ ْْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ ِ ََ َّ ًُّ ً َ َْ ََّ َ َّ َ ُ
د ك ھ ر الله ذل ى ذك وبھم إل ودھم وقل ین جل م تل َجلود الذین یخشون ربھم ث َ َُ َ ٰ ُ ُ ُ َ ُِ ِ ِ ِ َِٰ َُّ ُ ُ َّ ُِ ْ َ ِ ْ ْ َّ ُْ ُ ُ ُ َّ ُُ َ َ َ َْ ى ْ

ٍالله یھدي بھ من یشاء ومن یضلل الله فما لھ من ھاد ﴾ َ ََ ْ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ َْ َ َ َ َِ ُ َّ َِّ َ)٢(.  

ول د دوي/ یق شرق د: "ب ي . إن المست اني ھ زعم أن المث ولر ی ه م

اطیر  سبع أس اني ھل ال سبع مث اطیر، وال وح، : الأس راھیم، ون لموسى، وإب

  . )٣("وصالح، ولوط، وشعیب

رحمن ب د ال دكتور عب ن ال سیر ولك ذا التف رض لھ ھ یتع ن جانب دوي م

ول ھ فیق حا بطلان ضا موض د أی ساذج بالنق ًال ذا : "ً س ھ و عك ظ ھ إن الملاح

راض اء الافت ن الأنبی ر م صص كثی ى ق وي عل ریم یحت رآن الك و أن الق ، وھ

  السابقین، فلماذا تقید مولر بھؤلاء؟

وحتى نولدكھ نفسھ رفض ھذا التفسیر وطابق رأیھ التفسیر الشائع عند 

سورة الفاتحة ات ل سبع آی اني ھي ال  )٤(المفسرین المسلمین، أن السبع المث

                               
ولر )١( صداقیتھم، ص : د ه م ھ م اء وأوج لا٤٦، ٤٢الأنبی ن د، نق رحمن /  ع د ال عب

  .٤٦بدوي، دفاع عن القرآن، ص 
 .٨٧آیة : سورة الحجر )٢(
  .٢٣آیة : سورة الزمر )٣(
د )NeweBeitrage) (٢٦١(صفحة " إضافات وتنقیحات ")٤( دكتور عب لا عن ال ً، نق

 .٤٦الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن، ص 
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د ر وق ث جیج ة (Geiger) بح ة الیھودی ي الكلم اني ف ة مث ل كلم ن أص  ع

ذا لا یفسر " سنة"بمعنى " مثنیا" ة، ولكن ھ ة العربی في الجمع حسب اللغ

ق مع رأي د أه قب. السبع المثاني حتى یمكن أن یتف ا خط ذي بین ولر ال ل ه م

  .)١(."ذلك

ذا المستشرق أن  ى ھ وھكذا بین الدكتور عبد الرحمن بدوي في رده عل

م  ة، ث ل ھي متباین ة لیست واحدة ب ذه الكلم ین لھ اء الأوربی تفسیرات العلم

ذ رآن یأخ سروا الق ة ومف اء اللغ سیرات علم ر تف ي ذك دوي ف دكتور ب  ال

ن المسلمین ولیس ھناك اتفاق بین المفسری: "المسلمین لھذه الكلمة فیقول

ا  ذه الآراء كم سان العرب ھ ص ل اني، ویلخ ة مث ى أو اشتقاق كلم حول معن

  :یلي

د أخرىھيالمثاني في القرآن " ضا.  التي تتكرر مرة بع ال أی ا : ًویق إنھ

فاتحة الكتاب التي تشتمل على سبع آیات، وقد سمیت مثاني لأنھا تتكرر في 

ة ضا. كل ركع ال أی اني ھي سبع سور : ًویق ا إن المث رة، وآخرھ ا البق أولاھ

ھي السور التي تشتمل على أقل من مائتي آیة، : ًوقیل أیضا). التوبة(براءة 

  .ویقال المثاني ھي القرآن كلھ ویثبت ذلك بیت من الشعر لحسان بن ثابت

  فمن للقوافي بعد حسان وابنھ     ومن للمثاني بعد زید بن ثابت

  : عز وجل ثلاثة أشیاءإن المثاني في كتاب الله: ویقول أبو عبیدة

ة -١ ي الآی اني ف ھ مث رآن كل مى الق الى س بحانھ وتع زل : الله س َ﴿ الله ن َّ َ ُ َّ

َأحسن الحدیث كتابا متشابھا مثاني تقشعر منھ جلود الذین یخشون  َ َْ َ ُ َ َْ ْ َْ ً ً َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُْ ُ ُّ َْ َ ََ َِ َّ ُّ َ

ر  ِربھم ثم تلین جلودھم وقلوبھم إلى ذك ْ ِ ِٰ ُ ُ َُ ِ ْ ْ َّ ُْ ُ ُ ُ َُّ ُُ َ َ ُ ھ َ ك ھدى الله یھدي ب ِالله ذل ِ ِ ِ ِِ ْ َ َّ ََّ ُ َ َٰ

ٍمن یشاء ومن یضلل الله فما لھ من ھاد ﴾ ََ ْ َِ ُِ ْ ُ َُ َ َ ََ ُ َّ ِ َ.  
                               

 .٤٦كمال جاد الله، ص دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ترجمة : عبد الرحمن بدوي/ د )١(



 
- ٣٢٣ -

ة -٢ ي الآی اني ف اب مث ة الكت مى فاتح ن : وس بعا م اك س د آتین َ﴿ ولق ِّ ً َْ َْ َْ ََ َ َ
َالمثاني والقرآن العظیم ﴾ َِ َِ ْ ْ َْ ْ ُ َ َ.  

رر ف -٣ ار تتك صص والأخب اني لأن الق رآن مث سمى الق رتین، ی ھ م ی

ات الرحمة مصحوبة  ة من آی ًوالقرآن یسمى أیضا مثاني لأن كل آی

 .)١("بآیة من آیات العذاب

اء  ن علم سیرات م ذه التف ى ھ دوي عل رحمن ب د ال دكتور عب ب ال ویعق

ك : "المسلمین فیقول ة تل م ھي متباین رى ك ذا ن ا التفسیراتوھك ي قالھ  الت

 .)٢("مفسروا القرآن وعلماء اللغة المسلمون

ین المشكلةمما یجعل ھذه   فیما یرى بدوي بلا حل جانب العلماء الأوربی

 .)٣(ومن جانب العلماء العرب القدامى

إن المستشرق : ًأولا:  ولكني ألاحظ في ھذه المسألة عدة أمور

ولر. ه.د ى، : م اطیر لموس سبع أس ي ال اني ھ سبع المث ى أن ال ا ادع حینم

اء إبراھیم، ونوح، وصالح، ولوط، وش عیب، فھو لم یذكر إلا ستة من الأنبی

م  اء وھ ذا الإدع دعي، إن ھ ا ی سابعة كم ا ھي الأسطورة ال فأین السابع، فم

  .كاذب

ا دكتورإن : ًثانی ذین ال شرقین ال ى المست ي رده عل اب ف د أص دوي ق  ب

سروا  اني(ف اء ) المث ذكر آراء العلم رض ل دما تع ھ عن ا، ولكن سیرا خاطئ ًتف ً

ذه المسلمین ذكر أنھا مت باینھ ومختلفة، مما أدى بھ إلى تعلیق الحكم على ھ

ذا  لا حل، وھ ین ب د الأوربی المشكلة وجعلھا بدون حل حتى صارت مثلھا عن

                               
 .لسان العرب، مادة ثنى )١(
 .٤٧دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص : عبد الرحمن بدوي/ د )٢(
  .٤٦، ٤٥المرجع السابق، ص  )٣(
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ي  أ ف ي خط صر ف شرقین تنح د المست سألة عن ق، لأن الم ر دقی لام غی ك

ا  اطیر كم بع أس ى س ي بمعن لا ھ صواب؛ ف ن ال سیر ع د بالتف سیرھم وبع تف

اء . الیھودیة) مثنیا() سنة(ادعوا، أو بمعنى  د علم رأي عن ا ال  المسلمینأم

ا، ) مثاني( أن واضحفھو  ي وردت فیھ ة الت ي الآی ة ف تفھم من خلال القرین

ل من التيھي السور : المثاني: "فیقول علماء علوم القرآن ا أق  تكون آیاتھ

تعمال  ھ ورد اس م أن ر، واعل س والزم ان والقصص وی النور والفرق ة، ك مائ

اني(لفظ  رآن) المث ى الق ود إل ا تع ان كلھ ة مع ھ ثلاث رادا ب ي النصوص م : ًف

شابھا : القرآن كلھ ومنھ قولھ تعالى: الأول ا مت ً﴿الله نزل أحسن الحدیث كتاب ً َ َِ ََ َ َُّ ِ ِ ِ ْ ََّ ْ َ َّ َ ُ
َمثاني﴾ ِ َ سور: والثاني. )١(َّ ي . ما كان دون المئین وفوق المفصل من ال ا ف كم

ھ  الحدیث واثلة بن الأسقع رضي الله عن ي : ق ال النب ان : "ق ت مك أعطی

اني،  ل المث ان الإنجی ین، ومك ور المئ ان الزب وال، ومك سبع الط وراة ال الت

  .)٢("وفضلت بالمفصل

سور ھو نفسھ ھذهوالسبب في إطلاق  دار من ال  التسمیة على ھذا المق

  .ًفي إطلاقھا على جمیع القرآن؛ لكونھا أكثر اختصاصا بھ

رهسورة الفاتحة خاصة،: والثالث ى وغی ، )٣( لحدیث أبي سعید بن المعل

والسبب في إطلاق ذلك علیھا أنھا تثنى في الصلاة وتكرر في كل ركعة فلفظ 

  .)٤(ً في ھذه المعاني جمیعا، یتبین المراد بھ بالقرینةمشتركالمثاني 

                               
  .٢٣آیة : الزمر )١(
ھ أحمد ١٠١٢رقم : أخرجھ الطیالسي )٢( شعب ) ٤/١٠٧(، ومن طریق ي ال ي ف والبیھق

 .وإسناده حسن) ٢٢/٧٥(والطبراني في الكبیر ) ٢/٤٦٥(
ھ" الحمد  رب العالمین: " قال )٣( ، "ھي السبع المثاني والقرآن العظیم الذي أوتیت

م ( اري رق ھ البخ ال ) ٤٣٧٠، ٤٢٠٤أخرج اني : "وق سبع المث ي ال رآن ھ أم الق
 ).٤٤٢٧(أخرجھ البخاري كذلك رقم " (والقرآن العظیم

  .١٤٧-١٤٥سیة في علوم القرآن ص المقدمات الأسا:  عبد الله بن یوسف الجدیع )٤(
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ا  ى یتركھ ا حت م معناھ ي فھ شكلة ف دھم م یس عن سلمین ل اء الم فعلم

ة ل، فالقرین لا ح دوي ب دكتور ب ود ال د الیھ ا عن ا معناھ ا، أم دل علیھ ي ت  فھ

  .بمعنى أساطیر أو سنة، وھذا خلاف المعنى في العربیة

  ":ھاینریش سبیر: " ًثالثا

ذا  ي ھ ًلقد ساق الدكتور عبد الرحمن بدوي بعضا من فرضیات سبیر ف
ى  د عل ة، ویعتم دا عن الحقیق ان بعی ى أي مدى ك ةًالصدد، لیبین إل ، المبالغ

ى الدق ر إل ذه ویفتق ن ھ ا م ا تطبیقی ذكر نموذج فیلد، ون ل ھیرش ا مث ًة تمام ً ً
د  دكتور عب صدد، ونوضح موقف ال الفروض، لنرى بطلان زعمھ في ھذا ال

  .الرحمن بدوي منھ، ورده علیھ

  ".محمد ھو خاتم النبیین"الجدل المثار حول عبارة : وأھم ھذه القضایا ھي

ا أح د أب ان محم ا ك ال الله تعالى﴿م َق َ ََ َ ٌ َّ ُ ََّ اتم َ ول الله وخ ن رس الكم ولك ن رج َد م ََ َ َ َِ ِ َِّ ُ َّ َِّٰ ْ ُِّ َ ٍ
ًالنبیین وكان الله بكل شيء علیما ﴾ ِ ِِ َ َ ٍَ ْ َِّ ُ ُ َّ َ َ ِّ َّ .  

ر  ذا التعبی شرح ھ ى ی اتم"وحت ي " خ فر حج ى س فیلد إل ود ھیرش یع

ة والعشرین )٢٣(، آیة )٢(الإصحاح  ، ویقول في تفسیره في المرتبة الثالث

 ).٢٣ص أبحاث جدیدة ) (٢٤٢(

  ؟)٢٣(، الآیة )٢(ماذا یقول السفر 

التیئیل " ن س دي اب ل عب ازر باب ود أخذك ی ول رب الجن في ذلك الیوم یق

  ".یقول الرب وأجعلك كخاتم، لأني قد اخترتك یقول رب الجنود

اتم(ویضیف ھیرشفیلد أن كلمة وك الأول ) خ ذلك في سفر المل وردت ك
ائل با "٨ الآیة ٢١في الإصحاح  ھثم كتبت رس ا بخاتم اب وختمتھ " سم آخ

، فجاءت بمعنى ٨ الآیة ٣٨أي بمعنى الختم، أما في سفر التكوین الإصحاح 
، ٢٢الختم المعلق بعنایة في الصدر، وذكرت كذلك في سفر أرمیا الإصحاح 

حتى أنا، " بمعنى الختم الذي یحمل في الید من شدة الحرص علیھ ٢٤الآیة 
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ى ولو كان كیناھو بن یھو: یقول الرب ده الیمن ى ی ًیاقیم ملك یھوذا خاتما عل
ك اك أنزع ن ھن إن م ي، " ف فر حج ي س ذي ورد ف دلول ال س الم و نف وھ

  ".فالمقصود بكلمة خاتم ھو أن الله قال لحجي أنھ اختار زر بابل كخادم قیم
ھ  ة"ویشرح ھورفیتز في كتاب ات قرآنی ین "دراس اتم النبی ر خ ، أن تعبی

ةمثل الخ" المصدق للنبیین"معناه  وب أو وثیق شھد بصحة مكت ذي ی . اتم ال
ق ل الموث د ھو التصدیق مث ة محم فیصدق .. وعلى ھذا التفسیر تكون مھم

  .فقط ویشھد بصحة الرسالات المنزلة على الرسل الذین سبقوه
وفي ھذه الحالة كیف یستطیع محمد أن یشھد ویصدق لرسل مختلفین وكتب مقدسة 

  . )١(بیر یوافق الرأي السابق لھورفیتزًمتباینة وأحیانا محرفة؟ ومع ذلك فاس
دا لھ فیقول/ ویعقب د ولكن : "ًعبد الرحمن بدوي على ھذا الزعم الباطل مفن

سیرین  لا التف را"ك اھدا"و" ًأثی ول أو " ًش د المقب سیر الوحی ولین والتف ر مقب غی
خاتم :  لقول)٢("الأخیر"معناھا " خاتم"المتفق مع استعمال اللغة العربیة وھو أن 

  . )٣("قوم أو ختیم ومعناھا آخرھم، والخاتم من كل شيء آخر أجزائھال
لوا وأحد أسماء النبي محمد  ذین أرس ین ال اتم النبی ھ خ اتم أي أن   الخ

د  ي محم ى النب ضا أن ننظر إل ةًویجب أی ل ثق د بك ذي یؤك دین :  ال َ﴿ إن ال ِّ َّ ِ
ُعند الله الإسلام ﴾ َ ْ ِ ِ ِّ َ)٤(.  

ِ﴿ ومن یبتغ غیر الإ ْ َ َْ َْ ِ َ َ َسلام دینا فلن یقبل منھ وھو في الآخرة من الخاسرین ﴾َ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ًْ َ َْ َ َُ ُ ُ ْْ ْ َ َ ِ َ)٥(.  
د  ر محم ق إذا أن یعتب ن المنط و ًفم د الله ھ لام عن ین؛ لأن الإس اتم النب  خ

  .الدین الحق

                               
: عبد الرحمن بدوي/ ، نقلا عن د)٤٢٣، ٤٢٢(صفحة " الخطابات التوراتیة:  سبیر)١(

  .٥٣دفاع عن القرآن، ص
 .٥٣دفاع عن القرآن ضد منتقدیھ، ص : عبد الرحمن بدوي/ د )٢(
  .لسان العرب، مادة ختم )٣(
 .١٩آیة : سورة آل عمران )٤(
 .٨٥ة آی:سورة آل عمران )٥(
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 نبي الإسلام ورسالتھ خاتمة ًذلك المفھوم الذي یقرر أن النبي محمدا 
ھ الرسالات تقرره أحادیث  مختلفة یؤكد فیھا أنھ آخر الأنبیاء حیث یقول علی

  .)١("أنا خاتم النبیین"أفضل الصلاة والسلام 
ث ھي  ل "إن أكثر حدیث مشترك في الصیغة بین ھذه الأحادی ى ومث مثل

ل  ھ فجع ھ إلا موضع لبن ا فأحسنھ وجمل ًالأنبیاء من قبلي كمثل رجل بنى بیت
و وضع ولن ل ھ ویق ا الناس یزورنھ ویعجبون ب ة وأن ا اللبن ة فأن ذه اللبن ت ھ

د " خاتم النبین اتم ًإذا فبالنسبة لمحم ر خ ھ یعتب ي أن ا من شك ف  نفسھ م
  .)٢("وأنھ لن یأتي نبي بعده لأن صرح النبوة قد اكتمل بھ

ف : تعقیب أقول إن ھؤلاء المستشرقین قد وقعوا في تناقض واضح فكی
اء شھد یفسرون خاتم بمعنى شاھد وموثق لرسالات الأنبی سابقین، كیف ی  ال

ھ  ویوثق ویعترفوا بھذا التوثیق والتصدیق وھم یزعمون في نفس الوقت أن
قد انتحل القرآن من التوراة والإنجیل، وأنھ وثني كما سبق أن ذكروا؟ ألیس 

اقض؟ دعاة للتن ذا م ي ھ ع ! ف ضارب م اقض وتت ا تتن شبھ جمیعھ ذه ال إن ھ
  .بعضھا البعض

ھ كما أن ھذه الشبھ تفتقد إلى  ا أن الأدلة العلمیة، وتصطدم مع العقل، كم

ستحیل  ذي ی ة ال ة العربی ي اللغ شدید ف یجعلھا قاسم مشترك وھو الضعف ال

د  ضغینة والحق ة وال ى سوء النی افة إل معھ فھم معاني القرآن الكریم، بالإض

  .على الإسلام والمسلمین

                               
و داود ٢٢، مسلم، كتاب الفضائل، الحدیث ١٨كتاب المناقب، الحدیث : البخاري )١( ، أب

ذي  تن، الترم اب الف تن –كت اب الف دیث – كت دارمي ٤٣ الح ة –، ال اب المقدم  – كت
والباب ) ٢٤٨-٧٩(والباب الثاني ) ٤١٢-٣٩٨( الباب الثاني –، ابن حنبل ٨الحدیث 
  ).٢٧٨(الخامس و) ١٢٨، ١٢٧، ٨٤، ٨١(الرابع 

  .٥٤، ٥٣دفاع عن القرآن، ص : عبد الرحمن بدوي/ د )٢(
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  "فرقان"معنى كلمة 
ریم یقوم الدكتور بدوي في ھذا الف رآن الك ار دفاعھ عن الق ي إط صل ف

ة  ة الكلم ھ، بدراس شرقین علی ات المست د ھجم ان(ض ول ) فرق ة فیق القرآنی

ستعربین " ن الم ر م اول كثی ریم ح رآن الك ات الق ن كلم رى م ة أخ كلم

ة  ان(المتحیزین ضد الإسلام إثبات أصل یھودي ومسیحي لكلم ي ) فرق والت

  : آیات التالیةذكرت في القرآن الكریم ست مرات في الست

َ﴿ وإذ آتینا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تھتدون ﴾: قال الله تعالى - ١ َُ َ َ َ َْ ْ ْْ ُ ُِ َّ ْ َْ َ ََ َ ُ َ َِ َ ْ)١(.  

اس : قال الله تعالى -٢ رآن ھدى للن ھ الق زل فی ذي أن ِ﴿ شھر رمضان ال َ ِ ََّ ُِّ ْ ًَّ َُ ُ َْ ُ ِْ ِ ُِ َ َ

ان فمن شھد م ِوبینات من الھدى والفرق َ َ َِ َ َِ َ َ ُْ ُ ِّْ َْ َٰ ِّ ٍ ن ََ شَّھر فلیصمھ وم َنكم ال َ ُ ُ ْْ َُ َْ َ ُ

سر ولا  م الی د الله بك َكان مریضا أو على سفر فعدة من أیام أخر یری َُ ٍَ َ َ ًْ ُ ُ َّْ َّ َُ ِّ ٍِ ِ ِ َُ ُْ ْ َّ َٰ ُ َ ٌَ ِ َ َ َ َ َ

م  داكم ولعلك ا ھ ى م روا الله عل دة ولتكب ْیرید بكم العسر ولتكملوا الع ْ ُُ ُ ْ َُّ َّ ْ ُ َْ ََ ََ َ َ ََ َ ََ ِ ِٰ َّ ُُ ِّ ْ ُ َُ ُ ُِ ِ ِ َِ

ُتشْك َرون ﴾َ ُ)٢(.  

َ﴿ نزل علیك الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیھ وأنزل : قال الله تعالى -٣ َ ِ ََ َ َ ِ ِْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َِّ ْ ًْ ِّ ِّ َُ َ َ َّ

ُالتوراة والإنجیل من قبل ھدى للناس وأنزل الفرقان إن الذین كفروا  ْ َْ َّ ْ َِّ َ َ ًِ َِّ ُِ ُ َِ ُ ََ ِ ََ ََّ َ ََّ ِ ْ َ َ ْ
َبآیات الله لھم عذاب شدید و ٌ َِ ِ ٌِ َُ َ ْ َ َّ َ ٍالله عزیز ذو انتقام ﴾ِ َ ِ ُ ٌ ِ َ ُ َّ)٣(. 

الى -٤ ال الله تع سھ : ق أن  خم يء ف ن ش تم م ا غنم وا أنم ُ﴿ واعلم َ ٍُ ْ ِّ ْ ُُ َِّ ِ َِّ َّ َ َْ ََ ُ َ َ َ َ
تم  سبیل إن كن ن ال امى والمساكین واب ى والیت ْوللرسول ولذي القرب ِ ِ ُِ ُ ِ ِ ِ َ ََّ ْ ْ ُ ََّ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْٰ َٰ ُ

                               
  .٥٣الآیة : سورة البقرة )١(
  .١٨٥الآیة : سورة البقرة )٢(
  .٤، ٣الآیة : سورة آل عمران )٣(
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ا ع ا أنزلن ا وم َآمنتم ب َ ْ ََّ َُ َ ِ ََ ان ِ ى الجمع وم التق ان ی وم الفرق دنا ی ى عب ِل َ ِ ََ َ َ َْ ْ ْ َْ ََ ْ َْ ُْ ِْ َ ٰ َ

ٌوالله على كل شيء قدیر ﴾ ِ َ ٍ ْ َِّ ُٰ َ َ ُ َّ َ)١(. 

را : " قال الله تعالى -٥ ان وضیاء وذك ًولقد آتینا موسى وھارون الفرق ً َ َْ ِ َِ َ َ ََ َ ََ ُْ ُ ْْ ٰ ُْ َ ََ َ

َللمتقین ﴾ ِ َّ ُ ْ ِّ)٢(. 

َّتبارك الذي نز: "قال الله تعالى -٦ َ ِ َّ َ َ َ المین َ َل الفرقان على عبده لیكون للع َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ََ َْ ُْ ْ ْٰ َ ُ َ
ًنذیرا ﴾ ِ َ)٤( )٣(. 

 

  ).إنقاذ(بلاشیر ترجم الآیات الستة بمعنى  -١

ھ -٢ ي كتاب ة: "جیجر ف د من الیھودی بس محم اذا اقت ، وھیرشفیلد "م

ر"في كتابھ  ي الق ھ بحوث جدیدة ف ي كتاب بحوث "آن، وھورفیتز ف

ة "القرآن ان ھي نفسھا الكلم ة فرق ، قد تخیل ھؤلاء الثلاثة أن كلم

ي " Prike"العبریة المعربة وأصلھا  وینقل بدوي عن مرجلیوث ف

ھ لاق: "كتاب دین والأخ وعة ال ھ" موس ي : "قول وت –إن بیرك  أب

ا ى الأمث ل مقتبس من كتاب الآباء، وھو كتاب من المشنا یحتوي عل

والحكم الدینیة والأخلاقیة للحكماء والعلماء الیھود والآباء من عھد 

اب ٣٣٠نحو " Sime anle" سمعون العادل  قبل المیلاد وحتى كت

ري –إبراھام المالح ) "م٢٢٠(المشنا  د الكامل عب اموس الجدی  الق

فریني ن "س ر ع صل الأخی ف الف صول یختل سة ف ي خم ع ف ، ویق

                               
  .٤١الآیة : سورة الأنفال )١(
  .٤٨الآیة : سورة الأنبیاء )٢(
  . ١الآیة : سورة الفرقان )٣(
  .٥٧ القرآن، ص دفاع عن: بدوي/ د )٤(
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فالحكم التي فیھ مجھولة المؤلف . ًموناًالأربعة السابقین شكلا ومض

م  د الحك ة نج صول الأربع ا الف رة بینم ات الأخی دا المقطوع ا ع فیم

ة( ا ) مذیل ة أنھ ذه المقال ي ھ يء ف م ش ا، وإن أعظ ماء قائلیھ بأس

متضمنة في كتاب الصلوات القدیم كجزء من شعائر خدمة الرب بعد 

  .)١("ظھیرة یوم السبت خلال شھور الصیف

ات ب. ولكن د ذه المعلوم د من خلال ھ شبھة؛ فیؤك ذه ال دوي یرد على ھ

ة  ون كلم ستحیل أن تك ھ ی سابقة، أن ان(ال باب ) فرق ي للأس ة لبیرك مرادف

 -:الآتیة

ارون  )١ ى أو ھ نھم موس یس بی مائھم، ول ون بأس م یعرف و الحك مؤلف

ا علھما السلام، فكیف أخذ النبي  ارون علیھم  ذلك من موسى وھ

  .السلام

ًلا یمكن أن یعد كتابا مقدسا مثل التوراة والإنجیل ) يالبیرك(محتوى  )٢ ً

  .ًفضلا عن القرآن

ة  )٣ ت كلم و كان ھ ل سھ أن ورفیتز نف راف ھ ي(اعت  "Pirke") بیرك

فإنھا لا تنطبق على الآیات الأربع ولذلك ) ٤، ١(تنطبق على الآیات 

ة  د أن كلم ل من اعتق إن ك ان(ف ي ) فرق ي(تعن ة ) بیرك دھم حماق عن

ة أو نادرة وھوس مر ارت من العبری ا ص ون أنھ م یتخیل ضي جعلھ

 .)٢("الیھودیة

                               
د الأول، ص  )١( ة، المجل وعة الیھودی نة ٨٢-٨١الموس دن س ورك ولن م، ١٩٠١، نیوی

  .٥٨عبد الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن، ص / نقلا عن د
 .٥٩-٥٨دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )٢(
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البراھین القاطعة استحالة مرادفة كلمة      ) فرقان(وبعد أن أثبت الدكتور بدوي ب

شرقین ) بیركي(لكلمة  ذكر بعضا آخر من المست شرقین ی دعي بعض المست ا ی ًكم

 :نھمًالمسیحیین الذین تناولوا ھذه القضیة أیضا ویرد علیھم ومن بی

  ".إسھامات جدیدة في العلوم اللغویة السامیة"نولدكھ في كتابھ  - ١

 ".تاریخ القرآن"شفالي في كتاب  -٢

 .الطبعة الأولى" دائرة المعارف الإسلامیة"فنسنك في  -٣

ل -٤ ي : بی سیحیة"ف ھ الم ي بیئت لام ف ول الإس ى "، "أص دخل إل م

 ".القرآن

 ".الألفاظ الأجنبیة في القرآن"آرثر جیفري  -٥

ة / ن دَّوبی      رجمتھم ھو أن كلم ان"بدوي أن القاسم المشترك في ت " فرق

ي سریانیة : ھ ة ال ي للكلم شكل العرب ا"ال ة " Furqana" "فرقان والكلم

ة  ة الآرامی ان"الیھودی المعنى "Furqan"" فرق اذ ب ي إنق ي تعن  الت

 .المسیحي

یر  -٦ رجم بلاش د ت ى Blachereولق ان بمعن ة فرق سھ كلم  نف

 ".إنقاذ"

ث وكذلك رودي ب -٧ رآن، حی ى  اریت في ترجمتھ للق ا بمعن ترجمھ

  ."reidong"" إنقاذ"


 

ة . ومن المفید أن نلاحظ أن ر" ان"بیل في ملاحظتھ عن كلم ي " فرق ف

فسیر الذي ساقھ یخلط بین الت" مدخل إلى القرآن"كتابھ الذي نشره بعنوان 
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اب المسیحي : المفسرون المسلمون وھو فرقان بمعنى ة، وتفسیر الكت تفرق

ى  ا، بمعن سریانیة فرقان ة ال ن الكلم اءت م ان ج ة فرق دعى أن كلم ذي ی ال

اذ" ول"إنق ث یق الغموض، حی ھ ب صیب بحث ق ی ر اللائ ط غی ذا الخل : ، وھ

دا ربما یكون مصدر الكلمة قد اشتق عن المصادر المسیحیة، ول" ًكن محم

ومعناه ببساطة التفرقة بین ) فرق(كان یجب أن یوفق بینھما وبین الجذر العربي 

ًجماعة المتدینین وبین الكافرین، وكذلك الأمر أیضا في حالات الوحي، إذ للیھود 

، ولذلك فسر "التوراة وللمسیحیین الإنجیل، وكذلك للمسلمین كتابھم وھو القرآن

ة " بدر"أن نصر : كذاسورة الفرقان ھ) ٤١(الآیة  ًلم یكن فقط خلاصا لفئة قلیل
ا  ة ووجدوا أنفسھم وجھ ًمن المسلمین الذین خرجوا مع محمد لاعتراض القافل

لوجھ مع الجیش ولكنھ كان تفرقة نھائیة بین أتباع محمد وكفار مكة، ولقد صار 

  .)١("الفریقان بعد سفك الدماء أعداء

ذا التفسیر رحض ھ دوي ی دكتور ب ن ال ى ولك ستند إل ذي لا ی اطئ ال  الخ

ول ل فیق دا : "دلی ي محم دعي أن النب ھ ی ذا التفسیر أن ي ھ ث ف  ًومن العب

سریانیة  ة ال ا(استعار الكلم ى " purkana) "بوركان ا إل ر معناھ ھ غی ولكن

ة  ة العربی رق(الكلم ان )ف ي إذا ك صدر العرب رة الم ذ مباش اذا لا یأخ ، لم

سریانیة یقصده؟ ثم ھل ھناك أیة وثیقة توضح أن ا( الكلمة ال ت ) بوركان كان

د  ي محم ھ النب اش فی ذي ع ي الوسط ال ، مشھورة أو حتى معروفة فقط ف

ي  ا ف ي المشابھ لھ ظ العرب ا حسب اللف وخالطھ حتى یستعیرھا ویغیر معناھ

ل  شارد بی شرق ریت ة المست دحض أطروح ة ل باب كافی ذه الأس ق؟ إن ھ النط

                               
  .٦٠-٥٦المرجع السابق، ص  )١(
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ت مح"وات .وخطأ الذین ساروا على نھجھ، م ة، ورودي باری ي المدین د ف م

  .)١("موسوعة الإسلام"

ا  ى م شرقین ورده عل ؤلاء المست دوي لھ دكتور ب شة ال ة مناق ي نھای وف

زعموه من تفسیرات خاطئة لكلمة فرقان ذكر ھو تفسیره لھذه الكلمة فیقول 

  -:تحت عنوان تفسیرنا 

ة " فرقان"إنھ من الغباء نسبھ كلمة : ًأولا ي ) Pirke(إلى الكلمة العبری الت

  .تعني فصول

ا ة : ًثانی رد كلم ي ت ان"إن الآراء الت ا " فرق سریانیة بوركان ة ال ى الكلم إل

)Purkana : (ًالإنقاذ تعد ھي الأخرى ضربا من الغباء.  

ى  ى أن نتبن ىیبق رآن المعن سروا الق ھ مف ق علی ي اتف تقاق الت  والاش

ص كازیمیرسكي ب د اطلاعھ وعلماء فقھ اللغة العرب والمسلمون، وقد لخ ع

  -:على المعاجم العربیة آرائھم كالآتي

 )فرقان:(-  

  .فرق: مصدر الفعل -١

شروع  - ٢ ین الم شر، ب ر وال ین الخی رق ب ق، الف ى التفری دل عل ا ی ل م ك

ھو یوم التمییز، إنھ یوم معركة بدر، أول ) الفرقان(واللامشروع، ویوم 

 .انتصار لمحمد على الكفار

 .)٢(نجیل وخاصة القرآنمثل الإ) لأھل الكتاب(أي كتاب مقدس  - ٣

                               
  .٦٠المرجع نفسھ، ص  )١(
  .٦١-٦٠نفسھ، ص  )٢(
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ا  شتمل علیھ ذه الآراء، وی ى ھ ستند عل ًویقترح الدكتور بدوي تفسیرا ی

ین : مصدر الفعل فرق معناه" فرقان"أن : وھو التمییز بین الخیر والشر، ب

ة المشروع اس نجد أن كلم ان" واللامشروع، وبالقی ار " فرق ى معی دل عل ت

 )١(.لمقدس ھذا المعیار ویعبر عنھًالتمییز بین الخیر والشر، وأخیرا الكتاب ا
  

 

 رة، ٥٣ في الآیات دل كلمة ٤٨ من سورة البق اء، ت  من سورة الأنبی

  .على التمییز بین الخیر والشر والحلال والحرام" فرقان"

  ة راد من كلم ان"أن الم ین " فرق ي الآیت ران، ٤ف  من سورة آل عم

  . من سورة الفرقان ھو القرآن١والآیة 

 ال ٤١ من سورة البقرة، ١٨٥ والمقصود من الآیتین  من سورة الأنف

رفض أن  الي ن دین وبالت ي ال التمییز بین الخیر والشر وبین الحق والباطل ف

اذ  وع الإنق ن ن سیرا م ة تف ذه الكلم ي لھ ا) Salvation(ًیعط ا یعادلھ  أو م

  .)٢(" بالألمانیة(Rettung) باللغات الأخرى مثل 
  

 

وأقول ھكذا یقف الدكتور بدوي على أرض صلبة من الأدلة القویة التي 

ي تفسیراتھم  شرقین ف لا یتطرق إلیھا شك في بطلان ادعاءات ھؤلاء المست

وا عن أي مصدر  ریم لیبحث رآن الك صیدونھا من الق ي یت لبعض الكلمات الت

رغم أن لھا في كت ى ال ة، عل ق أو الكتاب ي النط شابھ ف ة لمجرد ت بھم المحرف

                               
  .٦٠نفسھ، ص  )١(
  .٦٠نفسھ، ص  )٢(
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ًكلمة فرقان موجودة أیضا في العربیة قبل ظھور الإسلام، فلم یأخذھا سیدنا 

ضحاك (محمد من التوراة أو الإنجیل،  ة وال اس ومجاھد وعكرم ن عب قال اب

ن القاسم وأشھب  ب واب ن وھ ا روى عن اب ك فیم والسدي وابن قتیبة ومال

ا: ًرقاناف( ك )ًأي مخرج رأ مال ا(، وق ھ فرقان ل ل ق الله یجع ى ) ًومن یت والمعن

ن ضرار ال مزرد ب ُمخرجا في الدین من الضلال، وق َ ًْ ب : ِ ق أن یغی ادر الأف َب َ َ َِ َ َْ ُ

شرقین . )١("ُأظلم اللیل لم یجد فرقانا... فلما ًوبدلا من أن ینظر ھؤلاء المست

ابھة لكلمة أخرى في الكتاب المقدس في القرآن الكریم لیبحثوا عن كلمة مش

ي  م أن ینظروا ف ب بھ ارھم، أھی ا أعم وا فیھ صارى ویقطع د الیھود والن عن

ة  شریعیة والأخلاقی ة والت ة المسائل العقدی دس من جھ القرآن والكتاب المق

دس  اب المق ین الكت ة ب دوا مقارن اءه ویعق وصفات الله عز وجل وصفات أنبی

ا تبقى معھ أي والقرآن الكریم؛ حینئذ سیتحق ا، فم قوا من حجم الاختلاف بینھم

  . شبھة من ھذا القبیل، ویدركوا تحریف كتابھم وإلھیة مصدر القرآن الكریم

دیانات : "زقزوق، فیقول/ ویؤكد ھذا الدكتور ع ال ق م القرآن الكریم یتف

ع  رد الجمی ون، وأن م الق الك د، خ ھ واح ان بإل ي الإیم سابقة ف سماویة ال ال

لا إلیھ، ویرجع  ًھذا الاتفاق إلى أن مصدر الدیانات جمیعا واحد، وھو الله، ف

ادیجوز أن یكون بینھما أي تناقض في أصول  ریم الإعتق رآن الك ن الق ، ولك

دیانتین  حاب ال دى أص سائدة ل رى ال دات الأخ ن المعتق را م ارض كثی د ع ًق

دا استعان بمصادر مسیحیة . الیھودیة والمسیحیة ال إذن إن محم ف یق ًفكی

ك –ھودیة؟ ألم یكن من الأولى وی اك أي اختلاف، – إذا صح ذل  ألا یكون ھن

ًأو على الأقل یكون اختلافا ھامشیا ولیس متصلا بمعتقدات أساسیة؟ ً ً  

                               
سي )١( دین الأندل ر ال ان أثی و حی د : أب دقي محم ق ص سیر، تحقی ي التف یط ف ر المح البح

 .ه١٤٢٠ بیروت، –، دار الفكر ٥/٣٠٨جمیل، 
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ي العصر  -١ م إلا ف ا العل م یعرفھ لقد اشتمل القرآن على حقائق علمیة ل

، وعلى سبیل المثال ما أشار إلیھ القرآن من مراحل تطور )١(الحدیث

شمس الج ول الأرض وال رى ح ائق أخ ھ، وحق ن أم ي بط ین ف ن

ار اح والأمط ب والری ذلك ؟ لا .. والكواك د ب ى محم ن أت ن أی خ، فم ال

ك بمصادر مسیحیة أو  ي ذل د استعان ف ھ ق ول إن ستطیع أحد أن یق ی

ا  ى بھ ھ أت ل أن ك فھل یعق یھودیة؟ لأنھا لا تشتمل على شيء من ذل

یم؟ من عند نفسھ، وھو الأمي الذي لم یحصل در من التعل  على أي ق

إن كل الشواھد تدل على أنھ وحي إلھي، وأن مصدر القرآن لا یمكن 

ًأن یكون مصدرا بشریا ً.)٢(  

ًلو كان القرآن بالفعل ملفقا من الكتب السماویة السابقة فھل كان معاصرو  - ٢

انوا  د ك ك؟ لق ن ذل سكتون ع ات سی ل الاتجاھ ن ك وه م د ومعارض محم

تھم ھ ال م یكتشفوا عنھ؟ إن كل ما فیك. یتصیدون ل یف غاب عنھم ذلك ول

ي لا  ات الت ار التعمیم ن إط رج ع م یخ دعوه ل ون، أن ی تطاع المعارض اس

ذه  ى ھ سھ إل ریم نف رآن الك اد الق د أش ي، وق اس علم ى أي أس ستند إل ت

  . كما سبق أن أوردنا ذلك–الدعاوى الباطلة 

الیم التي لا وجود لقد اشتمل القرآن الكریم على الكثیر من التشریعات والت - ٣ ع

ار الأمم  دیانات السابقة، فضلا عن إحاطتھ بتفصیلات لأخب ًلھا في كتب ال

السابقة، واشتمالھ على أمور غیبیة تحققت بالفعل كما أخبر بذلك القرآن، 

                               
ع)١( اي:  راج وریس بوك ب : م ة الكت م، دراس ل والعل وراة والانجی ریم والت رآن الك الق

  .م١٩٧٨المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة، دار المعارف 
 .١٤-١٣ در زقزوق، حقائق إسلامیة في مواجھة حملات التشكیك، ص )٢(
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م یكن  یعرفھا . مثل مصیر الصراع بین الروم والفرس وھذه كلھا أمور ل

  .قةمحمد ولا قومھ ولا أصحاب الدیانات الساب

ان  -٤ و ك ھ، فل لوبھ وتعالیم ھ وأس ي نظام سق ف ھ مت ریم كل رآن الك الق

را  م، نظ ر محك ا وغی ضا ومفكك ان متناق ابقة لك ب س ن  كت ا م ًملفق ًً ً

ل  ب العق ریم یخاط القرآن الك ك ف ن ذل ضلا ع صادر، وف تلاف الم ًلاخ

ان،  دلیل والبرھ د ال ات، ویعتم اطیر والخراف ن الأس و م ا، ویخل ًدائم
ائلاویطالب خصومھ بذ ادقین : " ًلك ق تم ص انكم إن كن اتوا برھ ل ھ َق َ َِ ِ َ ْ ِ ْ ُْ ُُ ُ َ ْ ُ ُ

ھ لا )١(" الي فإن سبوق، وبالت ر م دا غی ا جدی د نھج نھج یع ذا ال ً وھ ً
  .)٢(ًیمكن أن یكون مستعارا من دیانات سابقة

                               
 .٧٥: ، سورة القصص٦٤: ، سورة النمل٢٤: ، سورة الأنبیاء١١١: آیة : سورة البقرة )١(
 .١٤-١٣حقائق إسلامیة في مواجھة حملات التشكیك، ص : زقزوق/  د)٢(
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  الافتراضات الخيالية لمرجليوث
دًا ضد الإسلام، ًلقد جند صموئیل مرجلیوث نفسھ طول حیاتھ عدوا عنی

ا  ودفعھ تعصبھ العنیف إلى عرض مزاعم شدیدة القرابة، لم یكن القصد منھ

ین دسوى الھجوم على الرسول  ض /  والحط من رسالتھ، وقد ب دوي بع ب

ا  ي تخیلھ زاعم الت ذه الم وث(ھ شرقین ) مرجلی ض مست ا رف شھا مبین ًوناق

  :آخرین قبولھا، وھذه بعض النماذج التطبیقیة الھامة

  -":أصل كلمة مسلم: "ًلاأو

أن : "یقول الدكتور بدوي اء ب ة ھي الإدع اءات الغریب ذ الادع إن أول ھ

ة  سلم(كلم وة، ) م دعي النب سیلمة م اع م ن أتب د م اس واح ي الأس ي ف تعن

وث  ى مرجلی د أدل ذاب، وق شریفة باسم الك ة ال سنة النبوی ي ال والمعروف ف

ع ال دة المجم دن –ملكي الأسیوي بھذا الرأي المتعصب في مقال في جری  لن

ر –، وقد رد علیھ تشارلزج )٤٧٦(صفحة  زي كبی  لیل وھو مستعرب انجلی

ًوقد فند رأیھ ورد علیھ ردا ) م١٩٠٣(سنة ) ٧٧١(في نفس المجلة صفحة 

  .)١("ًلاذعا فلم یكرر مرجلیوث ھذا الھذیان مرة أخرى في كتبھ التالیة

زعم البا     ذا ال ى ھ رد عل دوي ی دكتور ب ن ال ذا ولك ب ھ ن جان ل م ط

وث : "المستشرق الجاھل فیقول ب مرجلی إنني لأتساءل كیف یمكن أن یرتك

م  دا؟ أل رآن أب رأ الق م یق أ أل ًوھو في الخامسة والأربعین من عمره ھذا الخط

شتق  ف أن ت یقرأ السیرة النبویة؟ ألم یقرأ أي كتاب عن تاریخ الإسلام؟، كی

ى من مسلم من اسم مسیلمة؟،" اسم الفاعل"الصفة  ًلو كان یعرف حدا أدن
                               

 .٦٦، ٦٥دفاع عن القرآن، ص : بدوي/  د)١(
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ن  یس مسلم ولك ى مسیلمة ھي مسیلمي ول سبة إل اللغة العربیة لعلم أن الن

  .)١("تعصبھ أعماه

ة : تعقیب شرقة الألمانی ھ المست اري شیمل(وأضیف إلى ذلك ما ذكرت ا م ) أن

ول سلم فتق لام وم ة الإس ى كلم ن معن ة : "ع لام"إن الكلم ي " إس تعن

  .)٢("ُة الله، ومن یظھر ھذا الإسلام یسمى مسلمًالاستسلام تماما إلى إراد

  ":تاریخ الفاتحة"و " صلاة المسلمین أثناء الحروب: "ًثانیا

لقد وقع مرجلیوث فیما یثیر الضحك حینما ادعى ان ) أ: (بدوي/ یقول د

ل  ة قب شعائر صلاة الإسلام مرتبطة بالتدریبات العسكریة التي لم تكن معروف

  .ظھور الجیش

التي لابد من قراءتھا ) الفاتحة( مرجلیوث من ذلك إلى أن ویتوصل) ب(

  .ًكل صلاة نزلت بعد الھجرة بینما لم یؤسس محمد جیشا قبل الھجرة

ساذج . ویرد د را بتصوره ال أ كبی ًبدوي على مرجلیوث الذي ارتكب خط

ولي وعبثي: "ھذا فیقول ھ من السخف ... )٣("إن ھذا ادعاء طف ولي لأن طف

عائر ا ر ش أن أن نعتب ول ب ي لأن الق سكریة، وعبث دریبات الع ل الت صلاة مث ل

                               
  .٦٦ السابق، ص  المرجع)١(
یمل)٢( اري ش ا م دیم د:  أن سانیة تق ن الإن لام دی ة / الإس زوق، ترجم دي زق ود حم محم

ق د وب، ص / وتعلی ز محج د العزی اف . ٣٥صلاح عب ى –وزارة الأوق  المجلس الأعل
اھرة  لامیة، الق شئون الإس دد –لل ى ١٤٧ الع ادى الأول ـ ١٤٢٨ –، جم ایو -ھ  م

  .م٢٠٠٧
یملآنا( وتذكر المستشرق )٣( اري ش ول)  م صلاة فتق ة لل د الجلیل ؤمن : بعض الفوائ وی

المسلمون بأن للصلاة الیومیة قدرة كبیرة على تحقیق الصفاء والطھارة، ویشبھونھا 
ر المحافظة  ا، وتعتب رء تمام وب الم ا فیغسل ذن ًبالنھر الذي یفیض خمس مرات یومی

ة من الأسالیب التربویة على مواقیت الصلاة والاصطفاف بانتظام ومساواة أثناء الصلا
أنا ماري " (التي تحض على الدقة والالتزام والطھارة وبناء الجماعة الإنسانیة الفتیة

ق د: شمیل ة وتعلی سانیة، ترجم ن الإن لام دی وب، ص / الإس ز محج د العزی لاح عب ص
اعتقد أن ھذه المستشرقة كانت موضوعیة أكثر من غیرھا فتحدثت عن الإسلام ). ٦٠

  .وقھوكأنھا تتذ
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د  یدنا محم ضرورة أن س ي بال ة یعن ورة مدنی ة س م الفاتح حابھ ل  وأص

 بینما الثابت في كتب الحدیث أن النبي )١(.یكونوا یؤدون الصلاة قبل الھجرة

ابمحمد  رأ بفاتحة الكت م یق د )٢( أكد أنھ لا صلاة لمن ل ذا فمن المؤك  ولھ

  .)٣("قدم السور القرآنیة، إن لم تكن أقدمھا على الإطلاقأنھا أ

رون  شرقون آخ ضا مست ھ أی ض قبول د رف الي ق زعم الخی ذا ال ا أن ھ ًكم
ي دراستھ ) S.D.Goitein(جواتین . د.بدوي س/ ومن بینھم كما یقول د ف

د "  دراسات في التاریخ والتعالیم الإسلامیة–الصلاة في الإسلام " فھو یؤك

  .)٤("كانت تستعمل بنصھا في كل صلاة قبل الھجرة بزمن طویلأن الفاتحة 

                               
: فعند الأكثرین: اختلفوا فیھا: "یقول الواحدي في سبب نزول سورة الفاتحة:  وأقول)١(

ر الواحدي(، ".ھي مكیة، من أوائل ما نزل من القرآن امش : ینظ زول، بھ باب الن أس
شریف ط صحف ال روت، ٧الم ر، بی شق، دار الخی لامي، دم ر الإس -١٤١٥، دار الفج

ة). م١٩٩٥ ة مكی سورة الفاتح اري وال: ف ھ البخ ا أخرج ھ م م(دلیل علی ، ٤٢٠٤: رق
الحمد : " قالمن حدیث أبي سعید بن المعلى، عن البني ) ٤٧٢٠، ٤٤٢٦، ٤٣٧٠

المین ھ"  رب الع ذي أوتیت یم ال رآن العظ اني والق سبع المث ي ال دیث ". ھ ذا الح وھ
قرآن ولقد آتیناك سبعا من المثاني وال" قولھ تعالى في سورة الحجر یفسر بھ النبي 

ھ " العظم ى نبی الى عل ان من الله تع ةوھذا امتن ر مكی ورة الحج . ، ولا خلاف أن س
ال ن یمن الله : "وحكم البغوي بأن الأصح كون الفاتحة مكیة، واستدل بھذا اوق م یك فل

ا ل نزولھ ا قب ھ بھ ل" (علی الم التنزی یة ١/٤٩: مع ع د) ١( حاش ن / وراج د الله ب عب
دمات الأسا دیع، المق ف الج رآن، ص یوس وم الق ي عل یة ف ز ٦٥، ٦٤س شر مرك ، ن

لامیة  وث الإس ا، ط –البح ـ ١٤٢٢ بریطانی حة ردود ). م٢٠٠١ -ھ درك ص ا ن وھن
ًالدكتور بدوي ودقتھا، وصحة استدلالاتھ واستنتاجاتھ، لأنھا تتفق فعلا مع ما ثبت في 

 .نزول سورة الفاتحة عند الأكثرین
، )٦٣(باب الصلاة، الحدیث : ، والترمذي)٩٣( الحدیث –باب الأذان :  انظر البخاري)٢(

سائي اح حدیث : الن ن ماجة)٠٢٤افتت دیث : ، اب راءة ح اح الق اب افتت صلاة ب اب ال كت
)٢.(  

دوي٥٤السیوطي، الاتقان، ص :  یستند بدوي ھنا إلى مصادر عدیدة منھا)٣( اع : ، ب دف
ي ٦٨عن القرآن، ص  رآن، اعتن وم الق ي عل صطفى ، وینظر السیوطي الاتقان ف ھ م ب

شیخ شعیب  ة ال م للعلام شیخ مصطفى، طبعة جدیدة محققھ مخرجة الأحادیث مع الحك
 .٣٧م، ص ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق،١الأرناؤوط ط

 .٦٨بدوي، دفاع عن القرآن، ص/  د)٤(
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سورة / كما یعرض د صدد شبھة أخرى تختص ب ذا ال ًبدوي أیضا في ھ

سھیر ا جولدت وي : "الفاتحة ذكرھ داس الأب ة ھي الق  noster"أن الفاتح

naster "١(عند المسلمین(."  

ین الف رق ب داس ًولكن الدكتور بدوي یرد على ھذا الزعم مبینا الف اتحة والق

صیغتین : "الأبوي، فیقول ین ال ة ب اك علاق یس ھن ة فل ھذا زعم كاذب بالكلی

  .إن لم تكن كل منھما معارضة للأخرى

ا   .أ  ر بینم وم الآخ ى الی الم، وعل ى الع ة الله عل د ھیمن ة تؤك فالفاتح

  .القداس الأبوي یكتفي بتمجید اسم الله

داس الأ  .ب  د الق ا یؤك ة الله بینم د وحدانی ة تؤك وة الله الفاتح وي أب ب

  ).أبانا(

ى عون الله،   .ج  اج إل ھ محت الفاتحة تؤكد خضوع الإنسان وخشوعھ لأن

ول داس الله فیق أمر الق ا ی ھ : "بینم ذي نحتاج ز ال وم الخب ا الی امنحن

ي  أوا ف ذین أخط ا ال ا نحن خطای ا غفرن ك كم ا في حق واغفر خطایان

أن"حقنا ھ وك م یكلمون ق الله، إنھ ھم ، یا لھ من غرور وصلف في ح

ة : "ًمساوون لھ فمثلا یقولون ا صلاة أم ! لا تعرضنا للغوای ھل ھن

 ".أمر أم إنذار؟

وي المسیحي، إذا  داس الأب روح الق ًمن الواضح مخالفة روح الفاتحة ل

یر أن  ل بلاش ر مث اه دون تفكی ى خط اروا عل ن س سھیر وم ن لجولدت ن أی م

لام، إن مرجلی ي الإس وي ف داس الأب ي الق ة ھ د أن الفاتح الف یؤك وث یخ

                               
  .٦٨ المرجع السابق، ص )١(
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ول وي ھو : الحقیقة ویخادع حین یق داس الأب ع الق ق م ذي یتف دعاء ال إن ال

 .)١("الفاتحة

   

ریم : بدوي/ وأضیف إلى ما ذكره د      رآن الك أن أي محاولة للربط بین الق

رآن  از الق ي إعج ر ف سر الأكب وبین أي لغة أخرى ھي محاولة یائسة، لأن ال

ذین الكریم ھو الإعجاز في أسلوب ھ وبلاغتھ التي تحدد بھا فصحاء العرب ال

ى أن لا  اب أول ن ب صح الفصحاء، فم انوا أف سھم وك تھم أنف رآن بلغ زل الق ن

ول  ع النفوس العق ًیتحدث غیرھم في ألفاظھ فضلا عن معانیھ التي تنسجم م

لوب  ي أس از ف شرقین من الإعج ھ ھؤلاء المست ا یجھل ًانسجاما تاما، وأن م ً
ي القرآن الكریم ھو  لوب القرآن م الأس الذي دفعھم إلى ھذا القول، أما من فھ

اني  شرق الألم ال المست بیل المث ى س ذا عل ور، فھ ى الف ازه عل أدرك إعج

ي : "یقول) جوتھ( ة ف إن أسلوب القرآن الكریم من خلال محتواه وھدفھ غای

 .)٢("الدقة والعظمة والثراء ویوحي بالصدق

ة  اري(وتقول المستشرقة الألمانی ا م رآن )  شیملآن از الق ة بإعج معترف

ات  ائر اللغ ى س ة "في أسلوبھ وفضلھ عل ات المھتم شأت عن الدراس د ن لق

ي  ت ف و، وغرس ة والنح ل البلاغ ة مث وم لغوی دة عل ي ع لوب القرآن بالأس

ز لوبھ المعج ة أس وس حقیق ر .  النف لامیة غی شعوب الإس ا ال ا دع ذا م وھ

ة م العربی رورة تعل ى ض ة إل ذا. العربی ر ھ د أث یة وق ل الفارس ات مث ى لغ  عل

ة  ة أھمی ت العربی ث مثل ا، حی والتركیة وآداب الھند وآسیا الوسطى وأفریقی

ي  ا ف ریم مؤثرا مھم رآن الك ة الق ر لغ وم تعتب ى الی م، وحت ًكبیرة بالنسبة لھ ً
                               

  .٦٩ المرجع نفسھ، ص )١(
 .٤٩الإنسانیة، ص الإسلام دین :  آنا ماري شیمل)٢(



 
- ٣٤٣ -

راءات  اتھم الق ي لغ ذلك ف عرھم وك ي ش ة ف ر العربی لامیة غی شعوب الإس ال

ة ادي للعر. القرآنی ق الع ي النط ي إن ف د ف ا نج ة؛ ولكن صائص دقیق ة خ بی

القراءة القرآنیة قواعد أكثر في الوقف والابتداء وفي رفع الصوت وخفضھ 

  .)١("على نحو راق ومتمیز

  

شأن  وث ب ا مرجلی رى تخیلھ ات أخ دوي افتراض دكتور ب رض ال ا یع كم

تأثر مرجلیوث بفكرة نتیجة ل: "الصوم وتحریم الخمر، فیقول الدكتور بدوي

ذه  ي الإسلام بھ ات ف ٍالنظام العسكري، فإنھ أراد أن یشرح التعالیم والمحرم
  . الفكرة

ود  ة یع ام عسكري، فمن ناحی صوم في رمضان ھو نظ ففي رأیھ أن ال

ى التحول من  درب عل ة أخرى ی المحاربین على تحمل الحرمان، ومن ناحی

  .)٢("اللیل إلى النھار

ھولكن الدكتور بدوي ھ بقول رد علی وھمي فی اء ال ذا الادع ام ھ :  یقف أم

صوم " ولكن لو كان ھذا ھو السبب الذي شرع الصوم لأجلھ فلماذا فرض ال

   )٣(على غیر المحاربین مثل النساء والصغار؟

  

شرقون أنفسھم،  وث یرفضھ المست سابق من مرجلی اء ال  إن ھذا الادع

ة  شرقة الألمانی ار(وأذكر قول المست ا م ین بموضوعیة ) ي شمیلأن ي تب الت

ول ذي : "سبب فرض الصلاة والصوم والعبادات في الإسلام فتق والمسلم ال

                               
  .٥٣ المرجع، ص )١(
  .٦٩ المرجع السابق، ص )٢(
  .٦٩ نفسھ، ص )٣(
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ي  سئولیتھ ھ ا أن م رف تمام دیان یع ون وال الق الك د خ ا الواح ؤمن ب ًی
ریم: الإیمان بالكتب السماویة كلھا رآن الك . التوراة والإنجیل والمزامیر والق

اء م ل الأنبی ان بك ذلك الإیم لین وك ائر المرس سى وس ى وعی ذ آدم وموس ن

ي وانتھاء بالرسول  شعر المؤمن ف  وكذلك كل الملائكة ویوم الحساب، وی

ھ  ات علی ادة واجب روض العب ل ف ا تمث ة بوجود الله وھن كل مشاھداتھ الیومی

  .)١("الوفاء بھا، لأنھا أوامر إلھیة

لة فالعبادات في الإسلام من صلاة أو صیام أو غیرھما لیس لھما  أي ص

  . بالتدریب العسكریة التي تسیطر على تفكیر مرجلیوث

ول رآن : كما یدعي مرجلیوث شبة أخرى فیق ي الق ر ف ﴿ أن تحریم الخم

ر  ُیسألونك عن الخمر والمیسر قل فیھما إثم كبیر ومنافع للناس وإثمھما أكب ُ ُ ٌ ْ َْ َْ َ ََ ِ َ ِ َ ِ ِ َ ِ ُِ ِ ٌ ِ ْ ْْ َْ َ ََّ ِ ِ ِ َِ َ ََ ُ ْ ْ َُ َ

ْمن نفعھما ویس َ َ َ ِ ِ ِْ م َّ ات لعلك م الآی ین الله لك ْألونك ماذا ینفقون قل العفو كذلك یب ُ ُِ َُّ َّ ْ َُ َ َ ََ َِ ِ ِْ ُ ُ َ َِّ ُ َُٰ ََ َ ْ ُ َ ُ َ َ َ

رون َتتفك ُ َّ َ َ سر والأنصاب والأزلام ﴿ )٢(﴾َ ر والمی ا الخم وا إنم ذین آمن ا ال ا أیھ ُی ْ َِ ْ َ َ َْ ْ ََ َ َُ ُ ْ ُ َُّ َ َِ َِ َ َْ ْ ََّّ ُ َ

ُرجس من عمل الشَّیطان فاجتنب ْ ْ ٌ ِْ َ َ ِ َ َِ ِ َِّ َوه لعلكم تفلحونْ ُ ُِ ْ ُ ْ ُ َّ َ  یبدو أنھ یعود إلى نظام )٣(﴾َ

ھ .عسكري، وھذا ما یؤكد صدق فكرة و ي كتاب ف ف شرق ووسط "ج بلجری

صد  د مق د ض و بالتأكی رم ھ سلوك المح ذا ال ة، وھ رة العربی الجزی

  .)٤("المسیحیة

دعیھا  ي ی شبھة الت ذه ال رد ھ دوي ی رحمن ب د ال دكتور عب ن ال ولك

راف وث وبلج ولمرجلی وث ورأي : " فیق رأیین رأي مرجلی لا ال ن ك ولك

رحتھا  ي ش روف الت ر والظ ریم الخم درج تح ارا لت ان اعتب راف لا یقیم ًبلج

                               
  .صلاح عبد العزیز محمود/ الإسلام دین الإنسانیة، ترجمة د:  أنا ماري شیمل)١(
 .٢١٩الآیة :  سورة البقرة)٢(
  ).١٠(الآیة :  سورة المائد)٣(
 .٧٠-٦٩دفاع عن القرآن، ص : عبد الرحمن بدوي/  د)٤(
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ذا  ت عن ھ باستفاضة تفاسیر المسلمین للقرآن وبعض كتب الفقھ التي تكلم

ة  ام العسكري ولا مخالف التحریم وظروفھ والتي لم تدخل في حسابھا لا النظ

  .)١("الرجوع إلى ھذه التفاسیر وإلى كتب الفقھالمسیحیة، ویكفي 

  

ذي لا ) مرجلیوث(بدوي من رده على/  وبھذا ینتھى د     ذا المستشرق ال ھ
ینفك عنھ التعصب الشدید ومعاداتھ الظاھرة للإسلام، فتعصبھ الأعمى حدا 

ي  رآن والنب صاقھا بالإسلام والق ًبھ كثیرا إلى إلقاء التھم جزافا وإل ًا  ، كم
  .ًصور لھ خیالھ المریض أمورا لیس لھا أي صلة بالواقع

یام أو  لاة أو ص ن ص لام م ي الإس ادات ف بق أن العب ا س ى م یف إل وأض
دریبات العسكریة  لة بالت ا أي ص المحرمات كشرب الخمر أو غیرھا لیس لھ
ھ  ث یحمل ى خبی داخلھا معن ل ب ي تحم التي تسیطر على تفكیر مرجلیوث والت

: سلام، وھو أنھ انتشر بحد السیف، تقول أحد الباحثاتالمستشرقون عن الإ
ھ سوى إسقاط " ھ ولا ضرورة ل ى ل ذي لا معن ف ال ذا التحری ونخرج من ھ

المعنى العسكري على فرائض الإسلام كصفة أساسیة للإسلام، تتمشى مع 
شر إلا  ي ینت لام لم ن أن الإس رون، م ذ ق ھ من رب فرض اول الغ ا یح م

أول  مع أن الإسلام)٢("بالسیف ام، ف  بعید كل البعد عن ھذه الخیالات والأوھ
ال  لاق ق و الأخ لام ھ ھ الإس ي علی اس بن ارم : "أس م مك ت لأتم ا بعث إنم

َ﴿ وما : ، وأھم خلق وصف الله بھ نبیھ ھو خلق الرحمة، قال تعالى"الأخلاق َ
َأرسلناك إلا رحمة للعالمین﴾  ِ َِ َ َ َْ ًْ َ ْ َّْ َِ َ   ". مھداةإنما أنا رحمة" وقال عن نفسھ )٣(َ

                               
 .٧٠ المرجع السابق، ص )١(
، دار ٣٥، ص )وجان لجاك بیرك(ترجمات القرآن إلى آیة أین : زینب عبد العزیز/ د )٢(

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ ٢الھدایة، بالقاھرة، ط
 .١٠٧الآیة : سورة الأنبیاء )٣(
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  إجناس جولدتسهير والقياس الخاطئ 
  بين الإسلام واليهودية

سھیر  اس جولدت ى اجن د ادع -١٨٥٠ ((Ignaz Goldziher)لق

اھیم ) م١٩٢٠ بعض المف ًبعضا من المزاعم التي یحاول فیھا أن یجد أصلا ل ً

ھ عن ا ال كتب ي مق ك ف ة، وذل ة الیھودی لإسلام والتعالیم الاسلامیة في الدیان

شبھ " الموسوعة الیھودیة"في  ض ال ا بع يالجزء السادس، ونذكر منھ  الت

  : ذكرھا الدكتور بدوي، ثم رده علیھا

  

ذا الموضوع/ یقول د ي ھ ذا المستشرق ف شبھة ھ : بدوي في عرضھ ل

ة " د الوثنی ھ محم ارض ب لقد أكد بدایة أن المفھوم التوحیدي للإلھ والذي ع

  .)١(" مع مفھوم التوحید في العھد القدیممادتھلعربیة یتفق في ا

زعمولكن الدكتور بدوي یفند ھذا  ین مفھوم ال رق ب ً الباطل موضحا الف
 :التوحید في العھد القدیم وعقیدة التوحید في الإسلام في عدة نقاط

رائیل،   -أ  ھ إس ط إل و فق دیم ھ د الق ھ العھ اطئ، لأن إل زعم خ ذا ال ھ

 وإلھ الإسلام على عكس ذلك ھو ﴿رب )٢("ھا الربوإسرائیل اختار

ً، دون تفرقة شعب عن شعب، ولم یصطف شعبا بوجھ )٣(العالمین﴾

  .خاص

                               
 .٧٥دفاع عن القرآن، ص : عبد الرحمن بدوي/  د)١(
  ).٢١، ٤٣، ٩، ٨، ٤١، ٧٠، ٣٢ ،٢٠، ٤(والتثنیة ) ٦٤-١٩( سفر الخروج )٢(
 .٢الآیة : الفاتحة )٣(
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  .)٢( بینما الله في الإسلام ﴿لم یلد ولم یولد﴾)١()الأب(إلھ إسرائیل ھو   -ب 

ھ " باینتش"ولذلك فقد كان  ي كتاب ال ف ق حین ق د "على ح د عن التوحی

دیم شرق الق رائیل وال ا : "إس ومي، أم د ق و توحی ودي ھ د الیھ إن التوحی

 .)٣(" فعالميالإسلامالتوحید 

ر : تعقیب د الیھود ھي غی ومي عن ھ الق ذا الإل وأضیف إلى ذلك أن صفات ھ

صفات،  ٰصفات الله عند المسلمین؛ فھم لم یخجلوا بأن یصفوا إلـھھم بأحط ال

ھ الواح ا نجد الإل ي الإسلام وكتابھم المقدس یطفح بھذه الأوصاف، بینم د ف

ال لا  ى سبیل المث صفات عل ذه ال الى، ومن ھ ھ تع ق بذات یتصف بكل كما یلی

وین  ، ٢/٣الحصر، وصفوا الإلھ في كتابھم أنھ یتعب ویستریح في سفر التك

ة  فر التثنی ي س ام  "٥/١٤وف تة أی ي س سماء والأرض ف ق ال رب خل أن ال

ھ ن عمل سابع م وم ال ي الی تراح ف ر"واس رآن الك د رد الق ذه ، وق ى ھ یم عل

ا : العقیدة الباطلة في قولھ تعالى ا بینھم سماوات والأرض وم َ﴿ولقد خلقنا ال َ َُ ْ ْ ََّ ْ َ َ ََ ََ َ َ ََ ِ ْ َ َْ

ٍفي ستة أیام وما مسنا من لغوب﴾ ُ ُّ ِ ِ ِ َِ َّ ََّ َ َ ٍ َ ً فلم یرد في القرآن شیئا مما وصفوا )٥( )٤(َّ

ف یك دعاھم؛ فكی ل م ي ك ریم ف رآن الك یھم الق ل رد عل ـھھم؛ ب ھ إل ون ٰب

  .ًالمفھومان واحدا

  

 

                               
  ).٧، ٦٤(، وإجماع )١٦، ٦٣( أشعیا، إصحاح )١(
 .٣الآیة : الإخلاص )٢(
 .٧٥دفاع عن القرآن، ص : عبد الرحمن بدوي/ د )٣(
 .٣٨الآیة : سورة ق )٤(
دي )٥( ة الله الھن ق د: رحم ق، تحقی ار الح اوي،/ إظھ ادر الملك د الق د عب د أحم  محم

ة ) ٥(، ومعھا الحاشیة ٦٥٨ص وث العلمی للمحقق، طبع الرئاسة العامة لإدارات البح
 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠والإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة، الریاض، 
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ي  سنك ف ده فن ن بع سھیر وم زعم جولدت ا ی ارف "كم رة المع دائ

  . ًأن محمدا قد أخذ الصوم عن الیھودیة" الإسلامیة

  :  الرحمن بدوي لما یليعبد كما یقول الدكتور –وھذا قول خاطئ 

ي الت  -أ  ة ف اریخ الیھودي، وھو لأن الصوم الیھودي مرتبط بأحداث معین

مقتصر على یوم واحد ھو الذي أمرتھم شریعة موسى بصومھ، وھو 

ران  وم الغف ة "ی شر، آی سادس ع اع ال ین الإجم فر الأول ، ) "٢٩(س

ام الأسر، وھي  ة ھي أی ام أخرى متفرق ض أی ك صوم بع ویأتي بعد ذل

ا "ًمخصصة للصوم إحیاء لذكرى النكبات التي حلت بالیھود  سفر زكری

ع : ، وھذه الأیام ھي)"٩(آیة ) ٨(إجماع  شھر الراب " تموز"صوم ال

امس  شھر الخ سابع " آب"وال شھر ال شرین"وال ر " ت شھر العاش وال

وم "شباط" وع الشمس وینتھي بظھور أول نج دأ اصوم من طل ، ویب

ل  ن الأك ط ع ون فق صوم یمتنع لال ال الي، وخ ساء الت ي الم ل ف اللی

صوم والشرب، وھكذا نرى أن الصوم الیھودي  ا مع ال شابھ إطلاق ًلا یت

  :الإسلامي لما یأتي

  ا یس یوم ًالصوم الإسلامي یستغرق شھرا كاملا ھو شھر رمضان، ول ً ً
ًواحدا، أو یوما ولیلة كما ھو الحال عند الیھود ً.  

  ًالصوم الإسلامي لیس مرتبطا بآیة أحداث في التاریخ الإسلامي ولا آیة

ن أس ھ رك سلمین، ولكن ت بالم د حل ات ق لام نكب ان الإس ن أرك ي م اس

الخمسة، وشعیرة أصلیة، وعلى عكس ذلك فإن الصوم الیھودي صوم 

طھاد،  ة للاض ة الیھودی رض الأم ین تتع ا إلا ح یس مفروض اقي ول ًاتف
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ـ.س"ولیس عندما تعیش في سلام  ة ) " ١٨" (ھ الموسوعة الیھودی

ر " ٣٤٧، ص )٥(الجزء  ي كثی ًإن الصوم كشعیرة دینیة كان موجدا ف

ن ا دافا م رة وأھ كالا كثی ذ أش ان یتخ ة وك بقت الیھودی ي س ان الت ًلأدی ً

ان عملا من  ا ك ارة كم ة، أو الكف ال التوب ًكثیرة، فقط كان فعلا من  أفع ً

ي  صوم ف ان ال ا ك را عن الحداد، كم ًأعمال التطھیر كما كان أخیرا تعبی ً
ة  عیرة منظم ل ش ي باب صوم ف ان ال ذنوب، وك ران ال یلة غف صر وس م

  .)١(ة كما توضح ذلكبھدف التوب

ھ بدويویستنتج الدكتور  سابقة أن شواھد ال صوم " من خلال ال ادام ال م

سنین آلاف ال ة ب ور الیھودی ل ظھ ارس قب ان یم دعي )٢(ك ق ی أي ح ، فب

ن  ة أول م ت الیھودی و كان ا ل ة كم ن الیھودی ذه ع دا أخ سھیر أن محم ًجولدت

ي ًاخترع الصوم، ولكنھ دوما نفس الابتسار ونفس الفكرة ال متسلطة ھي الت

ة یظھر  ا أن سوء النی جعلتھ یرى ذلك ھو ومن على شاكلتھ من الیھود، كم

ة  ة العبری ع الكلم ین وض ده ح وم"عن ي " ص ظ العرب د اللف ین بع ین قوس ب

رب " صوم: "ولو كان أكثر ذكاء لقال" صیام" ًبدلا من صیام حیث إنھا تقت

ا و تمام ي ھ ظ العرب ح أن اللف ة لیوض ة العبری ن الكلم ة ًم ن الكلم ول ع  منق

 .)٣("العبریة

 

                               
  .٧٧، ٧٦عبد الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن، ص / د)١(
ُیا أیھا الذین آمنوا ك" وھذا ما أكده القرآن في قولھ تعالى  )٢( ُ َ َ ِ َ ُّ ََّ َتب علیكم الصیام كما كتب َ ِ َ ِّ َ ُِ َ َُ ُ ُ ْ َ َ

ون  م تتق بلكم لعلك ذین من ق َعلى ال َ َُ َّ َ ْ ُْ َُّ َ َّ ََ ِ ِ ِْ ة " َ رة آی ورة البق یس شعیرة ١٨٣س صیام ل ، فال
 .یھودیة بل كتبھ الله تعالى على من كان قبلنا من الأمم السابقة

  .٧٧دفاع عن  القرآن ص : عبد الرحمن بدوي/ د )٣(
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شرقة      اري شمیل(لقد سبق أن ذكرت ما بینتھ المست ا م ادات ) أن ي العب ف

ا  ا لأنھ اء بھ رٍفي الإسلام ومنھا الصوم أنھا واجبات على المسلم الإیف  أوام

ن أي  ا ع ھ فیھ دق التوج دفھا، وص ا وھ ببھا وھیئتھ ي س ف ف ة، تختل إلھی

ة عبادات أخرى في أیا ا تفاصیلھا وطریق ط أم ن أخرى قد تتفق في اللفظ فق

ول د رى یق ة أخ ي أي دیان ا ف ر لھ ا لا نظی زوق/ أدائھ دي زق ود حم : محم

العبادات في الإسلام والتي جاء بھا القرآن من صلاة وصیام وزكاة وحج، "

ي  ا ف ر لھ ي لا نظی ور الت ن الأم ا م ة أدائھ شعائر وطریق ذه ال یل ھ وتفاص

سابق دیانات ال ي ال صوصة وف ة مخ ؤدى طریق ي ت س الت صلوات الخم ة فال

ام  ل ع ن ك ضان م ھر رم ي ش صیام ف دودة، وال صیغ مح ة وب ات معین أوق

ى غروب  بالامتناع التام عن الطعام والشراب وجمیع الشھوات من الفجر إل

ا  ج وم اة، والح واع الزك صارفھا وأن ا وم ة أدائھ اة وطریق شمس، والزك ال

وف ب صفا والمروة ورمي یشتمل علیھ من طواف ووق ین ال ة وسعي ب عرف

ا الاسلام،  ى بھ ي أت ة الت ن بالكیفی ا أي دی شتمل علیھ للجمار إلخ، أمور لا ی

 )١(!"؟ذلكوإذا كانت مقتبسة من أي دین فأین ھو ھذا الدین الذي جاء بمثل 

دھم أن  دعي أح رة ی سھم، فم شرقین أنف ین المست اقض ب ظ التن ا نلاح وھ

رة الصوم في الإسلام متصل با وث وم ا ادعى مرجلی دریبات العسكریة كم لت

سھیر  ا ادعى جولدت د الیھود كم صوم عن أخرى یدعون أنھ قد استمد من ال

ھ ر ویبطل ن الآخ صطدم م ل رأي ی صدق وك ا ن ؤلاء . فأیھم ن ھ اب ع ھ غ إن

ًالمستشرقین أمرا ھاما وھو ع : ً اب م ذه الأمور من أھل الكت م ھ و تعل ھ ل أن

                               
  .١٧، ١٦ حقائق اسلامیة في مواجھة حملات التشكیك، ص:زقزوق/ د )١(
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ذلك و روا ب ھ لأخب دواتھم ل ة، ع ى المدین اجر إل د أن ھ یما بع روه، لاس أظھ

م . وتأججت العداوة بینھ وبینھم، ثم نال منھم وأجلاھم ر أنھ ي الأم وكل ما ف

زا؛  ا وتعجی ي إحراج ھ إلا نب ا لا یعلم ا مم وب وغیرھ ًكانوا یسألونھ عن الغی ً
ھ ا ...فیغبرھم ویتلو علیھم ما یوحیھ إلیھ رب ل إلین ك لنق الوا ذل م ق و أنھ ، ول

 .؛ لكن ذلك لم یحدث ولم یقعوعرف

  

رض د ا یع ول/ كم سھیر فیق ا جولدت بھة أخرى ذكرھ دوي ش زعم : "ب ی

صلاة أولا لیكسب مودة  ًجولدتسھیر أن محمدا جعل بیت المقدس قبلة في ال ً

الیھود؛ لأنھ في المدینة كان یعتمد على مساندة الیھود ذوي المكانة العالیة؛ 

ا الموجودةلمنتظر، وآخر رسل الله لأنھ لدیھم یعتبر النبي ا بھم، ولم ي كت  ف

ًلم یحصل على تأیید الیھود غیر القبلة متجھا إلى البیت الحرام في مكة َّ.  

ال / ولكن د شرقین أمث بدوي یرد علي ھذا الرأي الشائع عند كثیر من المست

ویر، ه: " ل، م وھي.فیی اني، فرب ون كیت س ": جریم، لی ى أس ر إل ھ یفتق بأن

 : یمكن أن نأخذ علیھ الملاحظات الآتیةسلیمة حیث

رة،   -أ  ل الھج ة قب ي مك ة ف ت القبل اذا كان ة م ھ الدق ى وج رف عل لا نع

  :وھناك ثلاثة آراء في ھذا الموضوع

  .)١(القبلة كانت الكعبة -١

 .)٢(ًكانت القبلة دائما بین المقدس -٢

                               
ري)١( اني، :  الطب زء الث ري، الج سیر الطب رة )٤(تف ورة البق سیر س ضاوي، تف ، البی

)١٩٣.(  
اني )٢( زء الث ري الج سیر الطب زء الأول، ص)٨، ٣( تف ري الج اریخ الطب  – ١٢٣٠، ت

  .طبعة جویج) ٢(الفتوح : البلاذري
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كان محمد قبل الھجرة یقف في صلاتھ بحیث یرى أمامھ على  -٣

، ١٩٠ السیرة ص –ابن ھشام "لمقدس الیمن الكعبة وبیت ا

٢٢٨." 

ھ  ي كتاب د وعلمھ(ویؤید كل من سبرنجر ف اة محم ھ )حی ي كتاب سنك ف ، وفن

ة )محمد والیھود في المدینة( ي مك ت ف ، الاحتمال الثاني، وھو أن القبلة كان

أ أن نفترض  ذلك فمن الخط ر ك قبل الھجرة ھي بیت المقدس، وإذا كان الأم

ت ا ذ بی دا اتخ ل ًأن محم ة قب ي مك ھ ف ود لأن ى الیھ رب إل ة لیتق دس قبل لمق

ي  ود إلا ف ع الیھ ة م ي علاق دخل ف م ی ذلك ول ة ل ي حاج ن ف م یك رة ل الھج

 .)١("المدینة

 

ب من   -أ  ًالقول بأن محمدا غیر القبلة من بیت المقدس إلى الكعبة في رج

رة ة للھج سنة الثانی عد ال ن س شام، واب ن ھ ي اب اء ف ا ج ات (، كم الطبق

ا )تفسیر الطبري(والطبري ) الكبرى ام كم ، أو في شعبان من نفس الع

ي  اني، ص "جاء ف ري الجزء الث ر الجزء ٣٠تفسیر الطب ن الأثی ، واب

اني ص  ذا " ٩٨الث ي تحدثت عن ھ ة الت ات القرآنی لیم لأن الآی ر س غی

ة ى قبل م تتحدث عن الرجوع إل ط الموضوع ل ول فق ا تق ة، ولكنھ     قدیم

ل  ا ق انوا علیھ ُ﴿ سیقول السفھاء من الناس ما ولاھم عن قبلتھم التي ك َ َ َ َْ ْ ُ َُّ ََ َ َُ َّ َُ ِ ِ ِ َِّ َُ ْ ُِ َ ُِ َّ َ
ى صراط مستقیم ﴾ شاء إل ٍ المشْرق والمغرب یھدي من ی َِ ِ ِ َِ ْ ُ ْ ُُّ ٍِ َ َ َٰ َ َُ َْ ِ َ ِ َْ ْ َّ ا )٢ (ِّ َ، ﴿ وم َ

ِجعلنا القبلة التي  َِّ ْ َْ َ ْ َ َ ٰكنت علیھا إلا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب على َ ََ َ ََ َُ ُ َّ ُ ْ ِْ ِ َِ َ ََّ َ ََّ َِ ِ َ ََّ ُ

                               
  .٧٨قرآن، ص دفاع عن ال: بدوي/ د )١(
  .١٤٢الآیة : سورة البقرة )٢(
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ِعقبیھ﴾ ِْ َ ِّ،﴿قد نرى تقلب وجھك في السماء فلنولینك قبلة ترضاھا فول )١ (َ َ َ ََ ً ََ َ َ َ َْ ْ َّ َْ ََ َِ ِ َِ َ َّْ ُِّ َُّ ِ َ َٰ َ

َوجھك شطر المسجد الحرام وحیث ما كنتم فو َ ََ ْْ ِ ُِ ُ َ َُ ْ ْ َْ َ َ َ َْ ِْ َ وا وجوھكم شطره وإن َ َّل َِ َْ ُ َُ ْ ُ َ ُ ُّ

ا  ل عم ا الله بغاف م وم ن ربھ ق م ھ الح ون أن اب لیعلم وا الكت ذین أوت َّال ْ َُ َ ٍَ َِ ِ ِ َِ َِّ َ ُِ َّ ْ ْ َِّّ َّ ُ ُّْ َ َ ََ َ َ َ ُ ُ

َیعملون ﴾ ُ َ ْ َ) ٢(. 

د   -ب  ضا معب ت أی ل الھجرة كان ة قب ي مك ة ف إن الكعب رى ف ة أخ ًومن ناحی
ون قبل ب لتك ي تتأھ ة وھ ة العربی اء الوثنی ذي ج د ال لام الولی ة الإس

ذا  صلاة لھ ة لل ون قبل ة أن تك ي النھای م ف ة ولا تلائ ى الوثنی لیقضي عل

ة  ان الكعب ر عن مك د الكبی ذا البع ستلزم ھ ر ی التجمع الجدید، وكان الأم

ة،  ع للوثین ان رفی ة كمك رى الكعب اع ولا ن ذا الانطب ى ھ ى یقضي عل حت

  .ولكن كأكبر قلاع الإسلام المقدسة

ة، ونضیف أ  - ج  راھیم مؤسس الكعب ا أن الإسلام وھو دین إبراھیم، وإب ًیضا ھن
 .ًولذلك كان من الطبیعي جدا أن یتحول المسلمون في صلاتھم إلى الكعبة

ھ / ویختتم د      شبھة بقول ذه ال راھین "بدوي رده على ھ ذه الب د أن ھ نعتق

ة ًتكفي لدحض قضیة من أقاموا علاقة أیا كانت بین اختیار بیت المقدس  قبل

رة  ي الجزی صرانیة ف ات الن ود، أو التجمع ي الیھ د ف ة، ورأي محم ي البدای ف

ي  فالي ف درش ش ضا فری م أی ا زع ة كم رآن"ًالعربی اریخ الق ذلك "..ت ، ول

أن  ول ب ن الق ت المقدس شيء، ولك ت بی ل الھجرة كان ة قب فالقول بأن القبل

شعیرة  ذه ال ذ ھ دا أخ نًمحم حیح أن ام ا، ص ر تمام يء آخ ود ش ود ً الیھ لیھ

 ...".وغیره) ٢، ٦(سفر دنیال "یتجھون في صلاتھم شطر بیت المقدس 

                               
  .١٤٣الآیة : سورة البقرة )١(
  .١٤٤الآیة : سورة البقرة )٢(
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 إلى المسجد الأقصى خلال ولكن السبب الذي من أجلھ توجھ النبي محمد 

ان  ذلك ك ادت ول نام أو ك د طھرت من الأص م تكن ق ة ل د المكي، ھو أن الكعب العھ

ورة  ي س ة ف دثت أول آی د تح ة، وق سب قبل و أن صى ھ سجد الأق ن الم راء ع الإس

د المسجد الأقصى، ولكن  المسجد الأقصى، صحیح أنھ لیس ھناك اتفاق على تحدی

ى أن  د الإجماع عل د انعق ت المقدس، وق التفسیر الإسلامي في عمومة یحدده ببی

 . )١("ھذه الآیة مكیة، وأن رحلة الإسراء كانت من مكة إلى بیت المقدس

   

دكتور بدوي       القویة السابقة ما بینتھ دراسة المستشرقة وأضیف إلى ردود ال

یمل( اري ش ا م ول) أن ة فتق سألة القبل ي م ول : "ف د أدرك الرس ض لق ن رف  م

اریخھم وال ت ف ط ن تحری ھ م اموا ب ا ق ود م ول . الیھ ف الرس ان موق ذا وك  ھ

اه الرسول  اه من الوحي الإلھي، وما تلق  ھو الوحي والدعوى ًانعكاسا لما یتلق

سماعیل من إبراھیم علیھما السلام، وھما مؤسسا بیت الله الحرام في التي ورثھا إ

رام  اده الأج د عب سماویة ض الة ال ي الرس ة ھ ي البدای ة ف ت الحنیفی د كان ة، وق مك

م أتت مرة أخرى ‘النجوم والكواكب(السماویة  ، وقد حرفھا الیھود والنصارى، ث

ي الإلھي أن تحولت واستتبع ھذا الوح. في صورتھا الصحیحة عن طریق الإسلام

 الشریفة، وكان المسلمون یتوجھون في الصلاة إلى بیت المقدس الكعبةالقبلة إلى 

  .)٢("في فلسطین حتى ذلك الوقت

ي  م یتخذھا النب دس، فل ت المق اه بی إذن القبلة كانت قبل الھجرة ھي تج

ي  ذھا النب م یأخ ھ ل ا أن ود، كم ودة الیھ سب م ة لیك ي المدین ھ ف ن قبل  م

  . أمره بالتحول من بیت المقدس إلى الكعبة ھو الله تعالىوالذي الیھود،

                               
  .٧٩، ٧٨دفاع عبد القرآن، ص : عبد الرحمن بدوي/ د )١(
  .صلاح عبد العزیز محجوب/ الاسلام دین الإنسانیة، ترجمة د: أنا ماري شمیل )٢(
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  الصابئون في القرآن
شاكل  ن الم رآن م ي الق صابئین ف شكلة ال دوي أن م دكتور ب رر ال یق

ول ریم فیق أحد أصعب مشاكل : "الصعبة التي تواجھ المترجمین للقرآن الك
ة  وم كلم و مفھ رآن ھ ة الق صابئین"ترجم ك"ال ة ، ذل ر ثلاث ذي ذك م ال  الاس

  :مرات في الآیات الآتیة
ا  -١ صارى من آمن ب ِ﴿إن الذین آمنوا والذین ھادوا والصابئوُن والن ِ َِّ َّ َِّ َ َ ِ ََ َ َ َ َْ ُ َّٰ َ َ َّ َُ َ ََّ ِ

َوالیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون﴾ َ َُ َ ْْ َْ ً َ َْ ْ ُِ ٌَ ََ َ َِ َ َِ ْ َْ َ ِ ِ ِ ْ)١(.  
ُ﴿إن الذین آمنو -٢ َ َ ِ َّ َّ ا ِ صابئین من آمن ب صارى وال ِا والذین ھادوا والن ِ َِّ َِّ َ َ َِ َ َ َْ َُّ َ َ َٰ َ َ َّ

یھم  ْوالیوم الآخر وعمل صالحا فلھم أجرھم عند ربھم ولا خوف عل ْ ْ ْ ِِ ِ َ ِْ ِّ ُ ْ َُ ََ َ ٌَ ُْ َْ َ َ َ ََ ً َ َِ ِ ِ َِ َ ْ ْ

َولا ھم یحزنون ﴾ ُ َ ْ َ ْ ُ َ َ)٢(.  
صاب -٣ ادوا وال ذین ھ وا وال ذین آمن ِ﴿إن ال ََّ َ َُ ََّ َ َِ َِّ َُّ وس ِ صارى والمج َئین والن َ َُ َ ْ َ َٰ َّ َ ِ

ل  ى ك ة إن الله عل وم القیام نھم ی صل بی ركوا إن الله یف ذین أشْ ِّوال ِ ْ ُ ُِ ُٰ َّ ََّ َ ََ َ ََّ ْ َّ َِّ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َْ ُ َْ ْ َ

ٌشيء شھید﴾ َ َِ ٍ ْ)٤( )٣( . 

رح      اولوا ش ذي ح شرقین ال ف المست دوي آراء مختل دكتور ب رض ال ویع
 :معنى الصابئین ویقوم بالرد علیھم

 د سبرنجر وھو ین، وھو یعتق ة الحنیفی ل كلم صابئین مقاب ى ال  أن معن

 .)٥()J-pederson(بدرسون . نفس رأي ج

                               
  .٦٩آیة : سورة المائدة )١(
  .٦٢آیة : البقرةسورة  )٢(
  .١٧آیة : سورة الحج )٣(
  .٨٥دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )٤(
  .٣٦٦م، ص ١٩٢٣دراسات شرقیة، برون، كمبردج،  )٥(
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رد د ول/ وی ساده فیق ا ف زعم مبین ذا ال ى ھ دوي عل ذا : "ًب إن ھ ا ف ي رأین وف

  -:الرأي فاسد لما یلي 

ل  -أ  ل والنح ل والنح ي المل شھرستاني ف د ال س ..یؤك اء عك ، أن الحنف

ا، الصابئی ة عن الأخرى ومعارضة لھ دیانتین مختلف ل من ال ن، وك

ب،  دة الكواك م عب صابئون ھ ا ال راھیم، بینم والحنیفیون ھم أتباع إب

ِ﴿فلما جن علیھ : وھي عبادة حاربھا إبراھیم علیھ السلام، قال تعالى ْ َ ََ َّ َ َّ َ

َاللیل رأى كوكبا قال ھذا ربي فلما أفل قال لا َٰ َ ََ ََ ََ ََّ َُ ِّ َْ ً ََ َٰ َ َْ َ أحب الآفلین﴾َّ ِ ِ ِْ ُّ ُ)١(.  

تْ : وقال الله تعالى ا أفل ر فلم ذا أكب َ﴿فلما رأى الشَّمس بازغة قال ھذا ربي ھ َ ََ َ ً ََ َ ََّ ْ َُّ َِّ َ َ َ َْ َ َٰ َٰ َ َ َِ َ

َقال یا قوم إني بريء مما تشْركون﴾ ُ ِ ِ َُ َّ ِّ ِ ٌِ َ َِّ ْ َ َ)٢(.  

ا : لا یوجد أي شيء في القرآن یقول  -ب  ا بینم ا مقدس ًإن للصابئین كتاب ً

ا الىك ال الله تع سلام صحف ق ھ ال راھیم علی راھیم : ن لإب َ﴿صحف إب ِ َِ ْ ُ ُِ
َوموسى﴾ ُ راھیم : ، قال تعالى)٣(َ َ﴿أم لم ینبأ بما في صحف موسى وإب َ ِِ ِ َِ َْ ُ ُ َّ ُِ ُ ْ َْ ٰ ْ َ َ َ

ٰالذي وفى﴾ َّ َ ِ َّ)٤(. 

  

شرقین      ى المست سابق عل دوي ال رحمن ب  وأضیف إلى رد الدكتور عبد ال

شرقة ) نسبرنجر، بدرسو( ھ من دراسة للمست اري (ُما سبق أن ذكرت ا م آن

الة (في ھذا الموضوع فتقول ) شیمل لقد كانت الحنیفیة في البدایة ھي الرس

سماویة  رام ال ادة الأج د عب سماویة ض ب(ال وم والكواك ا )النج د حرفھ ، وق

                               
 .٧٦آیة : سورة الأنعام )١(
 .٧٨آیة : سورة الأنعام )٢(
  .١٩الآیة : سورة الأعلى )٣(
  .٣٧، ٣٦الآیة : سورة النجم  )٤(
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ق  ن طری صحیحة ع ورتھا ال ي ص رى ف رة أخ ت م م أت صارى ث ود والن الیھ

  .)٢)(١(."الإسلام

 ي د ھورفیتز ف ة" یؤك ات قرآنی ل " "دراس م أو مجم صابئیین ھ إن ال

رأي ذا ال یدر ھ انزھنرش ش ور ھ دین، ویط ف المعم ول)٣(طوائ د : " ویق لق

ذكورون  سمع محمد وھو في مكة عن المعمدین البابلیین وھم الصابئون الم

ابلي الآرمي للكلم شكل الب ى ال ة في القرآن ثلاث مرات، وھي كلمة ترجع إل

 ".الكلمة السریانیة صبا= صبا "غطس في الماء، عمد "التي تعني 

  ".أصل الإسلام"بیل في كتابھ . ونفس الرأي نجده عند ر
  

یقول كارادي فو " Carrade vaux")٤(.  

ة مسیحیة، أو " سة من مصادر یھودی ة مقتب إن بقیة الشریعة المحمدی

ألیھي وكثی سة من المذھب الت الیم یحمل من مجموعة، مقتب ذه التع ر من ھ

ذین : اسم الصابئین، وقد عرف الأدب العربي نوعین من الصابئین  أولئك ال

الیم " حران"ذكرھم القرآن وأولئك الذین كانوا یسكنون  ذه التع ت ھ وقد كان

صابئین ضمن أھل  د ال د عد محم تستخدم في عبادة الكواكب والوضوء، وق

ادات اء، وع اطیر الأنبی وة وأس ذھب النب ادة م د عب ب ض د ھ وء، وق  الوض

ة والجن  ا للملائك ي أولاھ ة الت ردوس والأھمی الكواكب، وأما عن وصف الف

  ".فیتضح في تأثیر التعالیم الفارسیة

                               
 .فراجعھ فیھا) القبلة(ًاملا في الشبھة السابقة على مسألة وقد سبق أن ذكرت النص ك )١(
 .٧٣الإسلام دین الإنسانیة ص : أنا ماري شمیل )٢(
شرق )٣( الم ال د ع ع، ص : مجل دد الراب توتجارت، ٢٩٠الع ن د١٩٤٩، ش لا ع / ًم، نق

 .٨٦بدوي، دفاع عن القرآن، ص 
ول اللاھ: في مقال بعنوان )٤( د القرآن ومكانتھ في قاموس أص اثولیكي، مجل ، ٣وت الك

  .٨٦بدوي، دفاع عن القرآن، ص / ًم نقلا عن د١٩٢٣م، باریس ١٧٧٨، ٢ج
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ول ساده فیق ا ف رأي مبین ذا ال ى ھ دوي عل دكتور ب ب ال ا أن : "ًویعق یجدر بن

  :نوضح ھنا أن نص كارادي فو ملئ بالخلط كالتالي

  .معمدنیة وبین من یعبدون الكواكبالخلط بین الطوائف ال  -أ 

ل   -ب  وب لك وء المطل ة والوض الیم المعمادی د والتع ین التعمی ط ب الخل

  .صلاة في الإسلام

ي   -ج  الخلط بین قصص الأنبیاء في القرآن، وقصص الأنبیاء المحكي ف

ر  ابھم الكبی ة كت ة وخاص ادنین المقدس ب المعم زا"كت " الجن

)Ginza()١(. 

د  - ي محم ون النب نوك مع ع د س ل،  ق ر محتم ذا أم ة فھ  المندائی

ى  ان عل ذي ك ي ال لمان الفارس ن س ا م د عرفھ ون ق ن أن یك ویمك

 .)٢()"فارس(درایة بالتعالیم المنتشرة في بلده الأصلیة 

اء، " ماس بوتا"واسم الصابئین أتى من كلمة  - ي الم بمعنى تخمر ف

 . )٣(وھي شعیرة أساسیة عند المندائیین

ل د     دوي رده مبین/ ویواص ھ ًب ة ومخالفت ي العربی ة ف ذه الكلم ل ھ ا أص

ول ذا المصطلح : "للمعنى عند المعمدین فیق شر ھ صعب أن ینت ولكن من ال

ثم تعني " تخلص من "ًتعني أساسا " صبا"بالعربیة، لأن في العربیة كلمة 

ا "استعارة  ا آخر، واسم الفاعل منھ ق دین ن لیعتن ابئ"ًتخلص من دی " ص

                               
 .٨٧دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )١(
ینیون )٢( ر ماس لمان : انظ اریس –س ا د١٩٣٠ ب ى / م، ترجمھ دوي إل رحمن ب د ال عب

 .م١٩٣٧العربیة تحت عنوان شخصیات قلقة في الإسلام، القاھرة، 
 .٨٧دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )٣(
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سالم  ذكر ال ع الم ابئون"وجم ة "ص ى كلم حاق معن و إس شرح أب ذلك ی ، وك

 .)١("ًالذین تركوا دینھم واعتنقوا دینا آخر: "في القرآن بمعنى" صابئین"

ول/ ولكن د - صابئین فیق ة : "بدوي یتسائل عن أصل ال ولكن من أی

ال ا ق صارى، وكم ن الن ود أم م ن الیھ اءت؟ م ة ج  -ك : منطق

ین التع"، )٢(كولب ث ب ستلزم البح ة أصل المندائیین ی الیم المعمدانی

اطق  المورثة من الیھود والنصارى وھم طوائف موجودون في المن

ي  ظ النعت ى اللف ق عل ذا ینطب سطین، وھ وریا وفل ین س ة ب الحدودی

ب" ن " ص دلا م د"ًب ى " م شیر إل اء"لی ي الم ر ف ك " الغم وذل

بواسطة مراجع خاصة بتاریخ المنشقین الیھود الذین انفصلوا عن 

 .الیھودیة

ا - ا ولو عولن صابئین یكون معناھ ة ال إن كلم ي، ف ى الأصل العرب  عل

ًالمنشقین الذي خرجوا من الدین الیھودي أو المسیحي لیكونوا دینا 

 آخر، ویجب الآن أن نعلم أي دین انشق عن الیھودي أو المسیحیة؟

دیس  - یھم الق ار إل ذین أش صیباویون ال م ال ل ھ رى، ھ ة أخ ن ناحی م

ان" امریة" ابیف ة س م طائف ى أنھ م عل سیحیة، وأنھ ن الم بق م  أس

ع  ك م لا ش ون ب ومین"یتفق دین الی رین " المعم ا آخ اك كتاب ًلأن ھن

كثیرین، وخاصة من اللغة الیونانیة كانوا قد ظھروا قبل المسیح في 

 .المناطق القریبة من الأردن، مثل الھلینیین

                               
دي )١( ر الزبی بأ، ج: انظ ادة ص روس، م اج الع ة الكویت، د٣٠٧، ص ١ت د / ، مطبع عب

  .٨٧الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن، ص 
وان  )٢( ت عن وعة تح ي الموس شر ف ال ن ي مق ت (ف ى الوق اریخ حت ر الت ذ فج دین من ال

  .٨٧بدوي، ص/ ً نقلا عن د٧١١، ص )معمد(، مادة ٤الحاضر، ج
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 د ان، أن التقالی ریس ، أبیف رم ، ھی ت ، جی ست ، أبوس ول كوت  یق

أنھم التلم صفھم ب ة ت صباحیون"ودی ودون ال م .. )١("المعم ك فھ ى ذل وعل

 .بدوي/  كما یقول د–منفصلون عن الیھودیة 

صابئین  د أن ال ث أك ضا حی دماء أی من الق شھرستاني ض م ال د جعلھ ًوق
 .)٢("كانوا موجودین في زمن إبراھیم

وبعد أن ذكر الدكتور بدوي آراء المستشرقین الذین حاولوا شرح معنى 

صابئینالص ین أصل ال . ابئین وقام بالرد علیھم، ثم بین أصلھا العربي، ثم ب

ذه  ة لھ اء اللغ رآن المسلین وعلم ذكر بعد ذلك مختلف تفسیرات مفسري الق

  -:الكلمة على النحو التالي

  .الصابئون ھم طائفة من أھل الكتاب: في مختار الصحاح للجوھري  -أ 

دینھم دین النصارى الصابئون ھم قوم یشبھ : في التھذیب للأزھري  -ب 

  .ویزعمون أنھم على دین نوح

ول  -ج  ضاوي یق سیر البی ي تف ل : "ف ة وقی اد الملائك م عب صابئون ھ ال

ل والنحل"عبدة الكواكب وقد خصص الشھرستاني في كتاب  " المل

ًقسما كبیرا جدا للصابئین ً ي ..ً ذھبھم ف ، وقد عرض في ھذا الفصل م

م أ ین وھ صابئین والحنیفی ین ال ة ب كل مجادل ھ ش راھیم علی اع إب تب

نھم  صابئین یقیمون دی أن ال ذه المناقشة ب السلام، وقد خرج من ھ

الق  ین الله الخ ائط ب ي الوس ي ھ ات، والت ن الروحانی اس م ى أس عل

ذه  شر، وھ ین الب ق وب العاقل والخالي من كل صفة من صفات الخل

                               
د  )١( اثولیكي، مجل دین الك ول ال اموس أص ي ق اني، )٩(أتاباردي ف زء الث م ١٨١٤، الج

  .٨٨بدوي، دفاع عن القرآن، ص / ًنقلا عن د
 .٨٨دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )٢(
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ارات اتذتھم ...الروحانیات خالصة من كل الاعتب الیم أس ، وحسب تع

ل  و رب الأوائ ذي ھ د الله ال طائھم عن رمس، وس دامون، وھ أج

الأرباب وإلھ الآلھة، وحتى یتعلقوا بھذه الروحیانیات فإنھم یأخذون 

م  ة وتطھر أخلاقھ ات الطبیعی على عاتقھم تطھیر أنفسھم من الرغب

ذا النحو استطاعوا أن ینصرفوا  ى ھ رجس، وإذا تطھروا عل من ال

 .إلى شئونھم لیلتمسوا بعد ذلك عفو الله

بدوي من خلال عرض الشھرستاني أن دیانة الصابئین متأثرة / ویرى د

یة  ة الفارس أثرین بالثنائی صابئون مت ان ال و ك ن ل یة؛ ولك ة الفارس بالثنائی

ة  شھد الآی ا ت رآن كم ي الق صراحة ف وس ب ین المج نھم وب ز بی القرآن یمی ف

ب ، وعلى ھذا..من سورة الحج والتي ذكرناھا في أول ھذا الفصل) ١٧(  یج

ل : أن نتساءل ھنا وم الآخر وعم ا والی َلماذا قال القرآن عنھم ﴿ من آمن ب ِ ِ َ َِ ِ َِ ََ َْ ِ ْ َ ْ َّ ْ

ون ﴾ م یحزن یھم ولا ھ َصالحا فلا خوف عل َُ َ ْ َْ ً َْ ُْ ٌَ ََ ِ َ ْ َ َ م ﴾)١(ِ د ربھ م أجرھم عن ْ ﴿ لھ ْ ِْ ِّ ُ ْ َُ َ ْ ِ ُ َ َ)٢( ،

ًتماما كما تحدث عن الیھود والنصارى؟ ھل ھم أیضا من أھل ال كتاب ھؤلاء ً

ب الیھود  ا كت ابھم عین لن الصابئون؟ فبینما لم یحدثنا القرآن عن عنوان كت

صارى  ل "والن وراة والإنجی رآن "الت ذكر الق ن أن ی ن الممك ان م ا ك ، وم

زا" كتاب ة" "الجن ي العربی ز ف ع إلا "الكن د جم م یكن ق اب ل ذا الكت ، لأن ھ

ا یلادي، ویق امن الم سابع والث رنین ال د الق ا بع ع أو فیم م یجم ھ ل ضا أن ًل أی
ارھم ضمن  یحرر من قبل الصابئین إلا لینھضوا أمام سلطة المسلمین باعتب

 .أھل الكتاب وتكون لھم نفس معاملة الیھود والنصارى في الإسلام

                               
 .٦٩آیة : سورة المائدة )١(
  .٦٢آیة : سورة البقرة )٢(



 
- ٣٦٢ -

م  شر لھ اء ب اء، لأن الأنبی صابئون بالأنبی ومن ناحیة أخرى لا یعترف ال

إن الأنبیاء مثلنا : الصابئة كل الصفات البشریة، ویقول الشھرستاني، تقول 

ل  ا نأك أكلون م م ی ادة وھ ي الم شاركھم ف كلنا ون س ش م نف وع ولھ ي الن ف

اذا إذا نطیعھم؟  ا فلم شر مثلن م ب ا، إنھ ًویشربون ما نشرب ولھم نفس ھیئتن

َ﴿ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون﴾ ُ ِْ َِ َّ ً ِْ ْ ِ ْ ُِّ َُّ َ ًَ ََ ُْ َ َ َ)٢( )١(. 

ضیتھم، إذا ي ق ك ھ ف وتل النبوة فكی ق ب ا یتعل ضیتھم فیم ي ق ذه ھ ت ھ  كان

  ..یضعھم محمد على قدم المساواة مع الیھود والنصارى؟

ات  ي آی صابئین المقصودین ف ارض أن ال ة تع دة (وھناك جمة ثانی المائ

ھم الذین یدعون أنھم على دین نوح، لأن القرآن نعى ) ٦٢(، والبقرة )٦٩(

ین ًعلیھم بینما قال خیرا عن المقصودین ي الآیت دة ( ف رة )٦٩(المائ ، والبق

)٦٢.(  

ین  اتین الآیت ي ھ وعلى ذلك تكون مشكلة تحدید الصابئین المقصودین ف

ر د–ًقد أصبحت معقدة جدا ) ١٧(وآیة الحج  ى حد تعبی دوي /  وذلك عل  –ب

وح حسب  اع ن شھرستاني ولا أتب ذین وصفھم ال صابئة ال لأنھم لیسوا ھم ال

ري وا د الأزھ ث عن م رأي اللی ا زع دون كم م المعم سوا ھ ادي فلی لفیروزب

ا  ن أن یقبلھ ان یمك ا ك دین م عائر المعم د وش رون، لأن عقائ ورفیتز وآخ ھ

عبادة الكواكب ورفض النبوة، والقول بالتثنیة وعبادة : ، مثلالنبي محمد 

د  ذه أن یمدح سیدنا محم ال ھ الكون وشعائر التعمید، فھل من الممكن والح

ًى شاكلتھم ماداموا لا یعملون خیرا؟  الصابئین أو من عل  

                               
 .٣٤آیة : سورة المؤمنون )١(
 .٣٤، ٣٣آیة : سورة المؤمنون )٢(
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وع د ى ج/ وبرج دوي إل ي . ب اردي ف وت "ب ول اللاھ اموس أص ق

ل شیئا عن " الكاثولیكي م یق ان ل ة غامضة لأن أبیف ًوجد أن الصیباویة كلم

اد  ض الأعی واریخ بع رھم ت ط عن تغیی ھ تحدث فق الیم ولكن ذه التع دة بھ عقی

اردي د ط ب ك یخل ى ذل لاوة عل ة، وع دي الیھودی ین معم نھم وب ل بی ون دلی

ذین  ذارین ال سابع عشر، والن ي الفصل ال ان ف حران الذین تحدث عنھم ابیف

تحدث عنھم في الفصل الثامن عشر، ومع خلطھ بین ھذه الطوائف الیھودیة 

تم د ذا یخت / الثلاثة لم یتوصل إلى تبریر الثناء على الصابئین في القرآن، ول

ولبدوي بحثھ في ھذه المسألة بأنھ ا حلا، فیق یس لھ ب إذا أن : "ًا ل ًھل یج

  .)١("ًنیأس من أن نجد حلا لمشكلة الصابئة في القرآن؟ نعم وھذا ختام قولنا

  : عبد الرحمن بدوي/ تقویم لرأي الدكتور 

ذي / لقد وقف د ائس ال رآن موقف الی بدوي من مشكلة الصائبیة في الق

، والبقرة ٦٩المائدة "الآیتین ًلا یجد حلا لھا؛ لأن القرآن الكریم قد أثنى في 

ي  "٦٢ ، ووضعھم على قدم المساواة مع الیھود والنصارى بینما نجدھم ف

إلى آخر الأوصاف التي وصفھم بھا الشھرستاني .. آیة أخرى منكرین للنبوة

الى ال تع شْرب : ق ھ وی أكلون من ا ت ل مم ثلكم یأك شر م ذا إلا ب ا ھ ُ﴿ م ُ ٌَ َ َ ََ ْ ِ َِ َُ ُُ ُ ُْ َْ َّ ُ ْ ِّ ِْ ََ َّ ٰ ا َ َّمم ِ
َتشْربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ﴾ َُ ْ ُِ َِ َّ ً ِْ ْ ِ ْ ُِّ َُّ َ ًَ َ ََ ُْ َ َ َ َ)٢(.  

 ین ین اللت  إن ھذا الآیات لیس بینھا أي تعارض، لأن الآیت

ة  صارى، لیست مطلق ع الیھود والن صابئین م ًقال فیھما القرآن خیرا عن ال

صارى ولا  ل الن دة بمن آمن مع كل الیھود ولا ك ل ھي مقی صابئین، ب ل ال ك

ین  اتین الآیت ي ھ ریم ف رآن الك ًمنھم با والیوم الآخر وعمل صالحا، إن الق

                               
 .٩١-٩٠دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )١(
 .٣٤، ٣٣آیة : سورة المؤمنون )٢(



 
- ٣٦٤ -

ھ  ا أن الحا، فكم ل ص ر وعم وم الآخ ا والی نھم ب ن م ن آم ن م دث ع ًیتح

صارى  دة –بالبداھة لم یتحدث عن كل الیھود والن نھم من حرف عقی  لأن م

الیوم الآ ان ب د والإیم ر التوحی ل –خ صابئین، ب ل ال ن ك ضا ع دث أی م یتح ً ل
وم  ا والی د مؤمنین ب ى التوحی تحدث عن الیھود والنصارى الذین ظلوا عل

و  ذا ھ عھ، فھ ن مواض م ع وا الكل م یحرف رات، ول ي الخی سارعون ف ر ی الآخ

ان ذا الإیم ى ھ الى عل لأن . الشرط في قبول إیمانھم، ونیلھم الأجر من الله تع

و ذین ظل ود ال وا الیھ م یحرف ر ول وم الاخ ا والی ان ب د والإیم ى التوحی ا عل

ًحتى أسل عیسى لھم أجرھم أیضا، أما من أنكر نبوة عیسى فلیس ) التوراة(
ر  ًداخلا فیھم، أو من انحرف عن التوحید أو حرف الكلم عن مواضعھ أو أنك

وم  ا والی ان ب ى الإیم وا عل ذین ظل البعث، فلیس منھم، كما أن النصارى ال

د  الآخر، ولم یحرفوا الكلم عن مواضعھ في الإنجیل، حتى أرسل سیدنا محم

 وآمنوا بھ؛ لھم أجرھم عند ربھم، أما من حرف في الإنجیل وانحرف عن 

د  وة سیدنا محم ؤمن بنب م ی وم الاخر أو ل ر الی د، و أنك دخل التوحی م ی  فل

  .ضمن ھؤلاء

صابئین بل ھو مقید فبدیھي أن الثناء لم یجمع كل الیھود والنصارى وال

الحا وم الآخر وعمل ص ون . ًبمن آمن منھم با وأنبیائھ والی ك یك ى ذل وعل

یس  حا ول ج واض ة الح ین وآی اتین الآیت ي ھ صودین ف صابئین المق د ال ًتحدی

  .ًمعقدا

د : فكأنھ تعالى قال: "یقول الإمام الرازي إن الذین آمنوا قبل مبعث محم

دین الباطل والذین كانوا على الدین الباطل ا لذي للیھود والذین كانوا على ال

وم  ا والی سلام ب ھ ال د علی ث محم الذي للنصارى كل من آمن منھم بعد مبع

أن الله تعالى ذكر في أول ھذه : ًالآخر وبمحمد فلھم أجرھم عند ربھم، وثانیا
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الى ھ تع ن قول المراد م ود، ف ة الیھ م طریق افقین ث ة المن سورة طریق ﴿إن : ال

ذكر الذین آمن افقون، ف م المن ب وھ سان دون القل ون بالل ذین یؤمن م ال وا﴾ ھ

ال الى ق ھ تع صابئین فكأن صارى وال ود والن م الیھ افقین ث ؤلاء : المن ھ

د الله  ن المؤمنین عن ار م ان الحقیقي ص نھم بالإیم ى م ن أت ل م ون ك المبطل

ى : ، والصابئین...وھو قول سفیان الثوري ھو من صبأ إذا خرج من دینھ إل

ھ أظھر آخر، وكذلك كانت العرب یسمون النبي علیھ دین  ابئا؛ لأن سلام ص ًال

ذھبھم  ًدینا بخلاف أدیانھم، وصبأنا إذا خرجنا بھا، وللمفسرین في تفسیر م

ل : قال مجاھد والحسن: أقوال أحدھما ھم طائفة من المجوس والیھود لا تأك

ة،  دون الملائك وم یعب م ق ادة ھ ال قت ا، ق ساؤھم، وثانیھ نكح ن ائحھم ولا ت ذب

س وم خم ل ی شمس ك ى ال صلون إل م وی رب أنھ و الأق ا وھ لوات، وثالثھ  ص

ولان م ق م لھ الم ھو الله سبحانھ إلا : الأول: یعبدون الكواكب، ث الق الع أن خ

أن الله : والثاني. أنھ سبحانھ أمر بتعظیم ھذه الكواكب واتخاذھا قبلھ للصلاة

ذا  ي ھ ا ف دبرة لم ي الم ب ھ م إن الكواك ب، ث لاك والكواك ق الأف بحانھ خل س

شر العالم من الخیر  والشر، والصحة والمرض، والخالقة لھا فیجب على الب

د الله ا تعب م إنھ الم، ث ذا الع دبرة لھ ة الم ي الآلھ ا ھ ا؛ لأنھ ذا . تعظیمھ وھ

ھ  راھیم علی اءھم إب ذي ج دانیین ال ى الكل سوب إل ول المن و الق ذھب ھ الم

َّالسلام، ورد علیھم مبطلا لقولھم، ثم إنھ سبحانھ بین في ھذه الفرق الأربع ة ً

ضلال  اب ال ع أرب رف أن جمی رة، لیع ي الآخ واب ف م الث وا فلھ م إذا آمن أنھ

ل  الى یقب بحانھ وتع إن الله س ق ف دین الح وا بال لالھم وآمن ن ض وا ع رجع

  .)١("إیمانھم وطاعتھم ولا یردھم عن حضرتھ البتة

                               
رازي )١( ام ال ب، ج: الإم اتیح الغی ي ٥٣٧، ٥٣٦ ص ٣مف راث العرب اء الت  –، دار إحی

 .ھـ١٤٢٠، ٣بیروت، ط
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  الرسل في القرآن
ي : بدوي في ھذا الفصل/ لقد ذكر د ة الت شبھة الخیالی سنك ال ا فن ادعاھ

ي ) مفھوم الرسل في القرآن(حول  والتي یدعي فیھا ھذا المستشرق أن النب

سنك : " محمد أخذھا من النصرانیة فیقول بدوي من بین الآراء الخیالیة لفن

إن فكرة الرسل المرسلین إلى مختلف الأقوام یمكن أن : "وما أكثرھا ما یلي

سیح وات م ق قن ن طری د ع ى محم لت إل د وص ون ق ة تك ك الخط ل تل یة مث

المذكورة في طریقة نشر المسیحیة عبر العالم، والفرق یكمن في حقیقة أنھ 

شر  ى ع ل الاثن ن الرس یئا ع ان ش لامي یعرف نھج الإس د ولا الم ًلا محم

  .)١("١٩٣٢، كامبردج ٢٠٣ص " المنظومة الإسلامیة"

سنك  ھ فن ذي توھم وھم ال ذا ال ى ھ دوي عل رحمن ب ویرد الدكتور عبد ال

د : " ة استفھامیة إنكاریة فیقولبصیغ ي محم ون النب اذا یك إنني لأتساءل لم

 قد تعلم فكرة الرسل المبشرین المرسلین إلى مختلف الأقوام إلا من خلال 

دى  الطرق المسیحیة؟ ألا توجد فكرة الرسل المبشرین المرسلین إلى أقوام ل

  :د القدیمًالیھود أیضا؟ لقد تكررت ھذه الفكرة في عدة مواضع من العھ

ك : "٧، ٦،الآیة ١٤في سفر الملوك الأول، الإصحاح  -١ أنا مرسل إلی

ھ إسرائیل من  رب إل ال ال ذا ق یقول فاسي اذھبي قولي لیربحام، ھك

عبي  ى ش سا عل ك رئی شعب وجعلت ط ال ن وس ك م د رفعت ي ق ل أن ًأج
  ".إسرائیل

                               
  .٩٥دفاع عن القرآن، ص : عبد الرحمن بدوي/ د )١(



 
- ٣٦٧ -

ة  -٢ سید : "٩، ٨في سفر إشعیا، الإصحاح، الآی م سمعت صوت ال ث

ب ًقائلا من أ د أذھ لني فق رسل ومن یذھب من أجلنا فقلت ھأنذا أرس

  .)١("وقل لھذا الشعب

د  ي العھ ول ف ة الرس اني كلم دوي مع رحمن ب د ال دكتور عب ین ال ذ یب م أخ ث

ول د فیق دیم والجدی ة : الق ة كلم ة العبری ول باللغ ة الرس ل كلم الو(ویقاب ) ش

)Shaloh :( ولقد ترجمت إلى الإغریقیة بكلمة)Apostolos.( 

ستلس وت ة أب ى أن الكلم ضا إل ارة أی در الإش دة ) Apostolos(ًج ا ع لھ

 .استعمالات ومعاني في العھد الجدید

ى  - ١ ل مت ي إنجی رقس ) ٢، ١٠(ف ل م ا )٣٠، ٦(وإنجی ل لوق            ، وإنجی

یھم القرآن ) ١٣، ٦(  م یشر إل ذین ل المقصود منھا الرسل الاثنى عشر ال

  ). الحواریون–سوى اسم الجنس حیث لم یرد (ًمطلقا باعتراف فنسنك 

ا  -٢ ل لوق ي إنجی ا ف ستلس ) ٤٩، ١١(أم ة أب إن كلم ) Apostolos(ف

یھم "یشار بھا إلى رسل الله  ًلذلك أیضا قالت حكمة الله إني أرسل إل

  ".ًأنبیاء ورسلا

ورنتس  -٣ ى أھل )٢٣-٨(في الرسالة الثانیة إلى أھل ك الة إل ، والرس

وثي الكن) ٢٥، ٢(فیلبي  ا مبع د یقصد بھ ان فعلا لمحم و ك سة، ول ًی

أثرا  ك مت ل ذل شعوب لفع وثین لل ل المبع رة الرس ى فك ع عل ًأن یطل
 )٢(!"بالیھود ولیس بالمسیحین

                               
 .المرجع السابق، نفس الصفحة )١(
  .٩٦-٩٥ نفسھ، ص المرجع )٢(
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رفض د د / وی ي محم اس النب راض اقتب دوي افت ل الله ب رة رس  فك

ًالموجودة في القرآن من أي من المصدرین الیھودى أو النصراني مستدلا 

ة  ن الأدل د م ك بالعدی ى ذل وم عل ي المفھ ل ف ین الرس رق ب ین الف ي تب الت

ول د فیق دیم والجدی ة الق : القرآني، والرسل في مفھوم الكتاب المقدس بعھدی

رة رسل الله عن أحدھما دون الآخر، " دا أخذ فك ول إن محم ًولا نرید أن نق

 ".)١(ولكن على العكس، فإننا نرید أن نؤكد أنھ لم یتعلمھا من أي منھما

دو دكتور ب دلل ال ن وی ف ع ل الله مختل وم رس ى أن مفھ الو"ي عل " ش

 :العبریة وعن الرسول في الأناجیل والكنسیة المسیحیة

"  الوه"ًوالدلیل على أن مفھوم رسل الله مختلف تماما عن " ش

ر،  ل أم د الله لإعلان أو نق عند الیھود لأن الرسول لیس فقط مبعوث من عن

اب ولكن یجب أن تكون لھ مھمة تستغرق حیاتھ غ كت ن بتبلی  وھي إعلان دی

مقدس، إنھ أكثر من مجرد نبي لأن النبي لا یأتي بكتاب مقدس، ولذلك یقول 

سلمون د الم اء التوحی ي أن : علم ن ف ي یكم ول والنب ین الرس رق ب إن الف

ذا  ر عن ھ دس، ھو المعب اب مق د وكت دین جدی لھ الله ب الرسول ھو من أرس

ة الدین، بینما النبي ھو الذي لیس لھ مھ ا كلم ذار، بینم شارة والإن ة إلا الب م

شالوه( ي ) ال ول ف ن كلمة رس ة، لك ى شخص بعین ل إل ي المرس ة تعن العبری

  .)٢("الإسلام تعني المرسل إلى أمة

ى  ین الرسل الاثن ثم بین الدكتور بدوي الفرق بین الرسل في الإسلام وب

ول ل المسیحیة فیق ي الأناجی ي الأن: "عشر ف ق بالرسول ف ا یتعل ل وفیم اجی

لین  سوا مرس ى عشر لی إن الرسل الاثن والكنیسیة المسیحیة بصفة عامة، ف

                               
 .٩٦نفسھ، ص  )١(
 .٩٦نفسھ، ص  )٢(
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نھم " الأب"من قبل  الله  رق بی ولكن من قبل السید المسیح، وھذا ھو أول ف

واریین  ا من ھؤلاء الح اني ھو أن أی رق الث ي الإسلام، والف ین الرسل ف ًوب

نفس ًالاثنى عشر لا یحمل أي كتاب خاص، ولكن كلا منھم بلا ت شر ب فرقھ یب

ا عن  ف تمام ي الإسلام مختل ى الرسل ف ر، إذا فمعن غ نفس الخب دین ویبل ًال ً

معنى  الحواریین في المسیحیة، وھذا یشرح لماذا لم یسم القرآن الحواریین 

شر  ى ع ل"الاثن ول" "رس ع رس سیح، " جم ذ للم وا إلا تلامی م یكون فل

ة، توجد  اجم العربی ي المع رد حواري، وف ة، وحواریون مف تفسیرات مختلف

ین جدا، ویسوق  ص أو الأم د أن الحواري ھو المخل ًوالمقبول منھا ما یؤك

الزبیر بن العوام ابن عمتى حواري، ومن أھل : ًكلاما للنبي محمد یقول فیھ

ین المؤمنین، أو  ین أصحابي أو من ب ى من ب بیتي، أي أنھ أحد الأقربین إل

ي ى المؤمنی)١(مساعدي ومعین ق عل ذا أطل ال ، ول د الحواریین، ویق ن بمحم

یم، أو المؤمن: ًأیضا الحواري ھو  صدیق الحم ي )٢(النصیر عامة، أو ال  وف

سى  ؤمنین بعی ي الم رآن لتعن ي الق واریین ف ة ح تعملت كمل ى اس ذا المعن ھ

ى الله  صاري إل ال من أن ر ق نھم الكف ِالمسیح، وذلك في ﴿فلما أحس عیسى م ِ َِّ َْ َِ ُ َِّ َ ََ َ َ ََ َْ َٰ ْ ُ ُ َّْ َ

َقال َ الحواریون نحن أنصار الله آمنا با واشْھد بأنا مسلمون ﴾َ َُ ُِ ِ ِْ ُ ْ َُّّ ََّ َِ ِ َ ِْ َُ َ ََ ََّ َّ َْ)٤( )٣(.  

 

ة  ذه الفردی ى ھ ة، "أقول إن الدكتور بدوي قد رد عل ة قوی ًردودا منطقی

شرین  رآن المب ي الق ضا، أن مفھوم الرسل ف ره أی ا ذك ى م ًولكني أضیف إل

                               
 . ط الكویت١٠٣ المجلد الثاني ص – المجلد الثاني العروس – تاج العروس )١(
  .المرجع السابق )٢(
 ).٥٢(آیة : سورة آل عمران )٣(
 .٩٧، ٩٦دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )٤(
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اس والمنذرین لئلا یكون د الرسل؛ ھؤلاء الرسل أن  للناس على الله حجة بع

الى ال تع شریة، ق وم الرسل متصل بالب ي آدم؛ فمفھ شر من بن ین الب : من ب

ً﴿ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لھم أزواجا وذریة﴾ َّ ِّ ُ ْ ُ ُ ُْ َ ََ َ َ ًَ َ َ َْ ْ َِّ ََ َ َْ َْ ِْ َ ا )١(ً َ، وقال أیضا ﴿وم َ ً
ِأرسلنا من قبلك إلا ر َّ َِ َ ِ ِْ َْ ْ َ ْجالا نوحي إلیھم﴾َ ِِ ْ َ ِ ُّ ً ره )٢(َ  ھؤلاء الرسل منھم من ورد ذك

الى ال تع ً﴿رسلا : في القرآن ومنھم من لم یذكره المولى عزل وجل باسمھ ق ُ ُ

ْمن قبلك منھم من قصصنا علیك ومنھم من لم نقصص علیك﴾ ْ ُ ُ ْ ْ ُ َْ ََ َْ ْ َْ َْ َّ َّ َِّّ ِ ِ َِ َ ََ َ َ)٣(.  

راھیم  یدنا آدم وإب ل س ؤلاء الرس ین ھ ن ب د وم سى ومحم ى وعی وموس

وق  سوا ف شر ولی ین الب ن ب ل م م رس سلام، فھ صلاة وال ا ال یھم جمیع ًعل
سى  ھ، وسیدنا عی ا لإل ھ أو ابن ھ إل نھم أن دع أحد م م ی شر، أي ل ًمستوى الب

ین ھؤلاء الرسل، نفى الله عز  ي الإسلام رسول من ب د ف على وجھ التحدی

ى أم ھ عل صارى علی اه الن ا ادع رآن م ي الق ھ ف ال وجل عن ین ق ا إلھ ھ أنھم

ي  ذوني وأم اس اتخ ت للن ت قل ریم أأن ن م سى اب ا عی ال الله ی الى ﴿وإذ ق َتع ِ َ َ َِّ ُِ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َّْ َّ َ َْ َُّ َ َ َْ َْ ُ َ

ِإلھین من دون الله﴾ َِّ ِ ُِ ْ َ َٰ ِ)٤(.  

ن  ھ م ل فی اقي الرس ول كب و رس سى ھ یدنا عی ررا أن س الى مق ال تع ًوق

ا ال ْالأوصاف البشریة كما في باقي الرسل ﴿م د َ ریم إلا رسول ق ن م ْمسیح اب َُ ٌ ُِ ْ ْ َُ ََ َ َِ
َخلتْ من قبلھ الرسل وأمھ صدیقة كانا یأكلان الطعام﴾ َِ ََّ ُ ْ َُ َ ََ ٌ ِّ ِْ ِ ِ ُِ ُ ُّ ُّْ َُ َ َ)٥(.  

سھ  د اقتب سى ق یدنا عی ن س ل وع ن الرس ي ع وم القرآن ذا المفھ ل ھ فھ

صرانیة أو ! سیدنا محمد من الأناجیل المسیحیة ؟ ي الن وھل مفھوم الرسل ف

                               
  .٣٨الآیة : سورة الرعد )١(
 .٤٣الآیة : سورة النحل )٢(
  .٧٨الآیة : سورة غافر )٣(
 .١١٦الآیة : سورة المائدة )٤(
  .٧٥الآیة : سورة المائدة )٥(
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ي ا دعي ف ى ی ذا المفھوم حت س ھ ل ھو نف سنك (لأناجی ل ) فن رة الرس أن فك

المرسلین إلى مختلف الأقوام یمكن أن تكون قد وصلت إلى سیدنا محمد عن 

داء !طریق قنوات مسیحیة ؟ لب ف ھ ص ا لإل ھ أو ابن دھم إل ً، أم أن عیسى عن

ول  ا تق دون، وكم ا یعتق ة آدم كم ن خطیئ شریة ع یمل"للب اري ش ا م ": آن

د القرآن الكریم أن خطیئة آدم لم یرثھا البشر بعكس الرؤیة المسیحیة یؤك"

  .)١("التي تشیر إلى میراث الاثم

ل،  ن الإنجی ل م وم الرس ریم مفھ رآن الك بس الق د اقت ان ق ھ إذا ك ا أن كم

ي " خ ف اس الراس د الأس ي تع ث المسیحیة الت ة التثلی ذ بنظری م یأخ اذا ل فلم

ة العقیدة المسیحیة ؟ ولماذا لم یأ ة وألوھی داء المورث خذ بعقیدة الصلب والف

  .)٢("المسیح

ا  ة علی كما أن القرآن الكریم قد جعل من رسل الله وأنبیاءه نماذج أخلاقی

ق مع  ذا لا یتف واحش، وھ اب الف ى بعضھم ارتك دیم إل د الق بینما ینسب العھ

                               
  .٥١الإسلام دین الإنسانیة، ص : آنا ماري شمیل )١(

أ  دما أخط شریة آدم عن ا الب ا أن أب سیحیة ومعناھ ي الم ة ف رة مركزی م فك راث الإث ومی
ذا س موزوجھ وھما في الجنة، توارث أبناؤه ھذا الخطأ ول راث الإث اد . مى بمی والاعتق

ھ، إلا أن  صھم من ي یخل ى البشر لك المسیحي أن ھذا الإثم ھو سبب رسالة المسیح إل
ًالمسیحین زعموا أیضا أن المسیح افتدى البشریة لخلاصھم عن الإثم، ومن ھنا نشأت 
عقیدة صلب المسیح بواسطة الرومان ومساعدة الیھود في المسیحیة، أما الإسلام فقد 

ات أوض وع الآی ر عن الموض ا، انظ اب الله علیھم ف ت أ آدم وزوجھ وكی ضیة خط ح ق
ى : "  من سورة طھ١٢٢-١١٦ یس أب ة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبل ٰوإذ قلنا للملائك ُ َ َُ َ ِ َ َ ِ ُ ِ ِ َِ ْْ ِْ ِ َِّ ََ َ ََ ْ َْ ُ َ

كَ ا آدم اسكنْ أنت وزوج ا ی افرین وقلن ُواستكبر وكان من الك َ ِ ِ َ َْ َ ََ َ َ ََ َ َ َ ََ ُ َ َْ ُْ َ ْ ُْ ِ ا رغدا ْ لا منھ ة وك ً الجن َ َ َ ِ َْ َ ُ َ َ َّ ْ
ا  شیطان عنھ ا ال المین فأزلھم ن الظ ا م شجرة فتكون ذه ال ا ھ ئْتما ولا تقرب ث ش َحی ُ ِ ِ ِ َ َ ِ ِ َ َ ِ َْ َّ َْ ُ َّ َ َ َّ ََ َّْ َْ ََ َ َ َُ َ ََ َ ُُ ٰ َ َ

ي م ف بعض عدو ۖ ولك ضكم ل وا بع ا اھْبط ھ ۖ وقلن ِفأخرجھما مما كانا فی َ ِ ُ َ ِ ِ ِ ُ َ َْ ٍ ْ ُِ ُ ََ َْ ٌّ َُ َ ْ ْ ُ َُ َْ َّ َ َ ٌّ الأرض مستقر َ َ َْ ْ ُْ ِ َ
ُومتاع إلى حین فتلقى آدم من ربھ كلمات فتاب علیھ ۚ إنھ ھو التواب الرحیم  َ ُ َِ َّ ُ ُ ِ َ ٍ ِ ِ ِّ َّ ِ َِّ َ ََّ َ َ َُ َ َ ٰ ٰ ٌَّ َِّ ِْ َ َ ََ ََ / انظر د" ٍ

 .٥١صلاح عبد العزیز محجوب في ترجمتھ لكتاب أنا ماري شمیل ص 
زوق )٢( ي، ص : زق ر الغرب رآة الفك ي م لام ف ي، ٨٥، ٧٧ ،٧٦الإس ر العرب ، دار الفك

  .م١٩٩٤
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ھ )١(ًراجع مثلا قصة سیدنا لوط(مكانة الأنبیاء في التصور الفاحش  ع ابنت  م

ي )٢("في العھد القدیم د ف لیمان ارت ، أو قصة داود مع امرأة أوریا، أو أن س

صص  ن الق ا م ا، وغیرھ د لھ ى المعاب نام وبن د الأص ان یعب ره وك ر عم آخ

  .المزریة في حق الأنبیاء والتي لا یوجد منھا أي شيء في القرآن

كما أن الرسل في الأناجیل المسیحیة قد یدخل فیھم من لیس من الرسل 

ل ن ب دث م ا ح الة، كم اء للرس ن الأعی و م اول( ھ ان ) ش ذي ك ودي، ال الیھ

ل  ًمتعصبا للیھودیة ومن ألد أعداء النصرانیة، فقد كان یعذب النصارى وینك

بح  ھ أص ى أن ل ادع صرانیة، ب ى الن ة عل ن الیھودی ل م ھ انتق ى أن م، ادع بھ

ى أصبح)٣()بولس الرسول(ًرسولا فیھا وسمى نفسھ  ب حت ذا اللق   ولقب بھ

ي  ول ف الوا الرس إذا ق م، ف دون اس ق ب ده إذا أطل ھ وح صا ب ب مخت ذا اللق ًھ

ت  ذي نزل ى الرسول ال ى إل م ینصرف حت ولس ول ى ب النصرانیة انصرف إل

دعي  ذا الم رف ھ ل ح سلام؛ ب ھ ال سى علی یدنا عی و س صرانیة وھ ھ الن علی

الة "المسیحیة عن وجھھا الصحیح  اني من رس ولس(ففي الباب الث ذا ) ب ھ

ّوصلبت مع المسیح وأنا الآن حي لكني لست بحي : "ل غلاطیة یقولإلى أھ ُ

ة  ّبل إن المسیح ھو الحي في وما نلت الآن من الحیاة الجسمانیة فھي متعلق َّ

                               
دي )١( ة الله الھن ول رحم د : "یق دیم والجدی د الق ي العھ صص المندرجة ف م بعض الق نع

ي : كاذب مثل صرح ف و م ا ھ ا من الأب كم ًأن لوطا علیھ السلام زنا ببنتیھ وحملتا بالزن
د محمد / إظھار الحق تحقیق د" (٣٨-١٩/٣٠الباب التاسع عشر من سفر التكوین  أحم

  .٨٣٦، ٨٣٥، ٦٤٦، ٦٤٥ملكاوي، ص 
  .١٦-١٤حقائق إسلامیة في مواجھة حملات التشكیك، ص : زقزوق / د )٢(
/ في كتاب ترجمات القرآن إلى آین، د: راجع قصة إیمان بولس الیھودي بالنصرانیة )٣(

 .٨٩زینب عبد العزیز، ص 
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بالإیمان بابن الله الذي أحبني وجعل نفسھ فدیة لأجلي وأنا لا أبطل نعمة الله 

  .)٢("اً فقدمات المسیح عبث)١(لأنھ إن كانت العدالة بالناموس

ى  ولس إل الة ب ع عشر من رس وفي الآیة الرابعة عشرة من الباب الراب

ین : "أھل رومیة ھكذا فإني أعلم وأعتقد بالرب عیسى أن لا شيء نجس الع

  .)٣("ًبل إن كل شيء نجس لمن یحسبھ نجسا

صلب،  ث، وال فھذا الرجل ھو الذي أدخل عقیدة ألوھیة المسیح، والتثلی

ى  ات، وادع اح المحرم حة وأب صوص واض صرانیة، والن ي الن الة ف الرس

فھل بعد ھذا یكون مفھوم الرسول في القرآن ھو مقتبس من الأناجیل . ًتماما

ا ! المسیحیة؟ واضح أنھم یتحدثون عن رسل خلاف الرسل التي یتحدث عنھ

القرآن الكریم، إن مفھوم الرسل في القرآن مصدره ھو الله عز وجل، ولیس 

ھ معنى ورود كلمة في الق ل أن ي الأناجی ط ف رآن ولھا ما یشبھھا في اللفظ فق

  .مقتبس منھا، فالبون بینھما شاسع

  

                               
  .الشریعة الموسویة أي أحكام التوراة: المقصود بالناموس )١(
 .٦٦١محمد أحمد عبد القادر ملكاوي، ص / إظھار الحق، تحقیق د: رحمة الله الھندي )٢(
  .٦٥٣المصدر السابق، ص  )٣(
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   قراءة هلليينية خيالية للقرآن 
ا  سابقة م لما سبق أن عرض الدكتور عبد الرحمن بدوي في الفصول ال

رآن  الات وشبھ حول الق توھمھ المستشرقون من الیھود والنصارى من خی

فإنھ یخصص ھذا الفصل لیقدم لھم فیھ معارضة على سبیل الفرض الكریم، 

سابقة  راءتھم ال م وق أ فھمھ م خط ت لھ ى یثب ة حت راءة الخیالی ي، والق العقل

ي  لوب التفكیك شكل أو الأس ذا ال رأ بھ رآن لا یق ریم، لأن الق رآن الك للق

ریم  رآن الك ل الق ائق، ب ر الحق ذي بتب صوص أو ال ات أو الن ي للكلم التقطیع

ي أي إعج رئ ف ا ق ھ، فمھم ي لغت م إلا ف ذي لا یفھ لوبھ اللغوي ال ي أس ُازه ف

ي  ظ القرآن ا اللف ي یحتویھ اني الت ى إدراك المع صلوا إل ن ی رى فل ة أخ ترجم

  .العربي

ى سبیل  فیقدم لھم الدكتور بدوي معارضة على سبیل الفرض ولیس عل

ي : الحقیقة وھي ول شخصي ھیللین اذا یمكن عسى أن یق اني (م رأ ی) یون ق

د  القرآن، إن من الممكن على طریقتكم ھذه أیھا المستشرقون أن یقول إنھ ق

ة،  اطیر والقصص الیونانی الیم والأس اقتبس من الفلسفة الیونانیة ومن التع

ة  ھذا بالقیاس على تخیلكم المریض فھل القرآن یكون قد اقتبس من الیھودی

اذا؟ ة أم م صرانیة أم الیونانی ول د! أم الن دوي/ یق ف أن  ":ب ا كی د رأین لق

ال  شرقین أمث فیلد "المست سھیر –ھیرش ورفیتز – جولدت وري– ھ د "  وت ق

قرأوه قراءة مسیحیة، أو یھودیة مسیحیة، ومن باب السخریة فإننا نرید أن 

رآن  رأ الق ي یق ول ھیللین ن أن یق اذا یمك صل، فم ذا الف ي ھ ھم ف نعارض

  :بطریقتھ، إنھ یمكن أن یقول الآتي
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  :ًآن كثیرا من الأفكار والتعالیم الیونانیة وأھمھا الآتيلقد اقتبس القر

ضیلة   )أ  وم الف تعار مفھ طو اس ن أرس رفین"م ین ط ط ب ا "كوس ، ف

ة الإسلامیة ة : ًیقول في القرآن متحدثا عن الأم اكم أم ذلك جعلن ً﴿وك َّ ُْ ُ َ ْ َ َ َ ِ َٰ َ َ
َوسطا لتكونوا شُھداء على الناس ویكون الرسول ع َ َ َُ ُ َّ ُ َُ َ َ ََ َِ َّ َُ َ ِّ ًلیكم شھیدا﴾ً ِ َ ْ ُ ْ َ)١(.  

سمة الوسطیة للإسلام،  ذه ال اء الأصول المسلمون ھ د أوضح علم ولق

لام  لام، والإس ي الإس ة ف زة وھام ة ممی ا علام حون أنھ ون یوض ا یزال وم

ھ  ي مفھوم ة، وف انون أخلاق ي ق رفین ف ین الط ط ب ى التوس ا عل افظ دائم ًیح
عائره ده وش ي وعقائ ول الله .. الفقھ ذلك یق ذا، وك ة أو وھك لام كأم ن الإس ع

ِدین ﴿كنتم خیر أمة أخرجتْ للناس﴾ َِّ ِْ َ ٍ َُ َُّ ْْ َ ُ ُ)٢(.  

ى سبیل   )ب  ذه المعارضة المفترضة عل دوي في ھ دكتور ب كما یقول ال

رآن  رآن الق اني ق ول یون د یق سخریة، ق د "ال د مج رآن ق إن الق

ة  ، )٨٣(الإسكندر الأكبر في ستة عشر آیة في سورة الكھف من آی

ى  ت اس) ٩٨(إل و تح ستعار ھ رنین"م م ھ " ذو الق ف بأن د وص وق

ل شيء سببا﴾ اه من ك ي الأرض وآتین ھ ف ا ل ا مكن ًشخص ما ﴿إن َ َ ٍ ْ ِّ َِ ُ َِّ ُِ ْ ْ َُ َْ َ ِ ََ َ َّ َّ)٣( 

المین  ب الظ ًوقد ذھب حتى مغرب الشمس، فكان ملكا قویا جدا أرھ ً ً

ًوكافأ بشكل أجمل ﴿من آمن وعمل صالحا﴾ َِ َِ َ ََ ََ ً، وھو الذي بنى جسرا )٤(ْ
ن الأشرار یأجوج ومأجوج من جھة والمؤمنین من جھة آخري، بی

 .ًإذا فالإسكندر الأكبر ھو الملك المثالي العادل

                               
  .١٤٣جزء من الآیة : سورة البقرة )١(
 .١١٠جزء من الآیة : سورة آل عمران )٢(
  .٨٤الآیة : سورة الكھف )٣(
  .٨٨آیة : سورة الكھف )٤(
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ذكرت أسطورة سیزیف في القرآن، وفي الواقع فإن سیزیف ھذا كما ورد   )ج 
اني " الأودیسا"في  فھو : ، محكوم علیھ بالعذاب الآتي)٥٩٣(الجزء الث

اصلة من أسفل الجبل حتى قمتھ ثم مجبر على تحریك صخرة بطریقة متو
تسقط الصخرة فیأتي بعد ذلك وھو مجبر بشكل سرمدي على تكریر تلك 
العملیة، وفي القرآن نجد ھذا العذاب قد صب على إنسان كافر في الآیة 

ً﴿كلا إنھ كان لآیاتنا عنیدا سأرھقھ صعودا﴾ ً َ َُ ُ ْ َُ َ َُ َِّ ِ ِ ُِ َ ََّ َِ)١(.  
ِفي القرآن نقرأ ﴿وجعلنا م  )د  َ ْ َ َ ٍّن الماء كل شيء حي﴾َ ََ ٍ ْ ََّ ُ ِ ْ ل )٢(َ َّ و﴿والله خلق ك ُ َ َ َ ُ َّ َ

اء﴾ ن م ة م ٍداب ٍَّ ِّ َّ الیس )٣(َ رة ط س فك ذه نف " م.ق) ٥٦٢-٤٦٠"( وھ
ة  ھ الدعام ون وأن ي الك يء ف ل ش ل ك اء أص د أن الم ذي یؤك وال

ب ل جان ن ك ھ م یط ب ھ تح ا طبیعت یة ولأنھ ھ ): الأساس ب من والرط
 . ضروري للإنباتمصدر الحیاة، وھو المخصب وال

الى  )ه  ول الله تع رآن یق سماوات والأرض﴾: في الق ور ال ِ﴿الله ن َْ َّ َُ ْ َ َِ ُ ُ ى )٤(َّ ور عل ٰ ﴿ن َ َ ٌ ُّ

ور﴾ ٍن وطیین )٥(ُ سھا أفل د مؤس ة عن ة وخاص ة الحدیث ي الأفلاطونی ، وف
ذا )٢٧٠- ٢٠٤( اس لھ ون إنعك ل الك دأ الأول، وك و المب ور ھ ر الن م یعتب

ار أنھ ینتقل المبدأ، وھو نور ینبثق من نور،  ارة على اعتب ھ إن والكون كل
 .من درجة إلى أخرى من النور المتلقي عن الواحد الأحد

دھر   )و  ا إلا ال ا یھلكن ا وم دنیا نموتُ ونحی ا ال ا ھي إلا حیاتن الوا م ُ﴿وق ْ ُ ْْ َّ ُِّ ُ َِ َ َ َُ ِ َِ َ ََ َ ََ َ َ َْ ُ ُ َ

َوما لھم بذلك من علم إن ھم إلا یظنون﴾ ُّ ُ َ ِ ْ ِ ُْ ْ ْ ٍَ َْ ِ ِ ِ َ ِ َُ َ)٦(. 

                               
  .١٧، ١٦الآیة : سورة المدثر )١(
 .٣٠آیة : سورة الأنبیاء )٢(
  .٤٥آیة : سورة النور )٣(
 .٣٥جزء من آیة : سورة النور )٤(
 .٣٥جزء من آیة : سورة النور )٥(
 .٢٠آیة : سورة الجاثیة )٦(
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و      م ھ م المھ سبة لھ وریین فبالن ن الأبیق ا م ك اقتباس ي ذل رض أن ف ن أن نعت ًویمك

وت لا  د الم أتي بع ا ی یئا، وم م ش سبة لھ وت بالن ي الم شونھا، ولا یعن ي یعی اة الت ًالحی

ًیھمھم في شيء، إذا فلننتھز الملذات التي تقدمھا لنا حیاتنا العاجلة فلیس ھناك خلود 

لھم فالنفس ھي في حقیقتھا جسم، ولا یجب أن تكون ولا بعث بعد الموت، فحسب قو

ا  ى منھ ذرات لا یبق ذه ال رم الموت ھ دما یخت ة من ذرات، وعن ي مكون ك، وھ ر ذل غی

اء فلا : "شيء، وكما یقول أبیقور ا عندما نكون أحی دنا شیئا لأنن ًالموت لا یعني عن

ال خوف من الموت نموت، وعندما یأتي الموت لا یكون لنا وجود، والإنسان المتشبث ب

، ....ًوالحیاة الأخرى سوف یقدر تماما ملذات الحیاة الفانیة، والتي لم یعد لھا خلود،

ًوعند أبیقور الآلھة مكونون من ذرات لطیفة جدا، ویعیشون في عدد لا متناھي، وفي 

 .)١("أنواع لا متناھیة توجد في العالم، وھم لا یھتمون إلا بسعادتھم فقط

ى سبیل بدوي ع/ ثم یعقب د ذي وضعھ عل الي ال راض الخی لى ھذا الافت

ول یھم فیق رد عل راض وال ي الاعت سخریة ف ن : "ال بس م رآن یقت ون الق وك

الأبیقوریین دلیل على أن ھذا المذھب كان لھ معتنقون في الجزیرة العربیة، 

ھ  وا مؤلف ذا المذھب دون أن یعلم وا ھ م اعتنق د أنھ دھم، ولاب في زمن عقائ

ذا الجزء من . ا في تاریخ البشریةًوھو ما یحدث كثیر د ھ ا نتوقف عن ولكنن

اع  ا أتب ي ارتكبھ اء الت ي نفس الأخط یقع ف ي س إن الھللین معارضتنا، وإلا ف

 .)٢("ھیرشفیلد وأتباع جولدتسھیر وأتباع ھورفیتز والآخرون

  

  

                               
 .١٠٣، ص ١٠١دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )١(
  .١٠٣، ١٠١المرجع السابق، ص  )٢(
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-  

ستقی ة ی ردود عقلی صل ب ذا الف ي ھ دكتور ف رد ال رى ینف رة أخ ن م ھا م

دفاع عن  وة لل ى من ق ا أوت ل م ا بك خلفیتھ الفلسفیة الواسعة والتي یطوعھ

القرآن الكریم وما یثیره علیھ أعداء الإسلام من كونھ بشرى المصدر ولیس 

ي  سفیة الت ة الفل راءة الخیالی إلھي المصدر، كما یضع لھم الدكتور بدوي الق

رین ال ن المفك ره م ي ردود غی دھا ف ا نج ا، وقلم ذه یملكھ ضع ھ سلمین، ی م

  .القراءة في إطار الأدلة والشواھد المقنعة

د  ر عن بع ر وتعب سوف الكبی ذا الفیل م ھ ى سعة عل دلل عل ُھذه الردود ت

ًخیالة، فأثبت من خلالھا استحالة أن یكون مصدر القرآن یھودیا أو مسیحیا  ً

ا ر الیون ة والفك ني؛ إذا كنا نقول باستحالة أن یكون مصدره الفلسفة الیونانی

ً ما كان أمیا لا یقرأ ولا یكتب؛ بل كان على لأن معنى ذلك أن سیدنا محمد 

ھ،  فیلد وأتباع اه ھیرش ا ادع حیحا م یس ص ة فل ة والیونانی م بالعبری ًعل

ب  ا ذھ یس صحیحا م ھ ل ا أن ًوھورفیتز وأتباعھ، وجولدتسھیر وأتباعھ، كم
ریم– علي سبیل الفرض –إلیھ یوناني  رآن الك سابقة، لأن  في قراءتھ للق  ال

ول ة فیق ستوى الحقیق ى م ى إل روض لا ترق ا ف راءات كلھ ذه الق ذه : "ھ وھ

ا ھي  اریخ، وإنم ا من الت م ولا سند لھ ا من العل كلھا مزاعم واھیة لاحظ لھ

ت  و كان ا ل ل "تخمینات وافتراضات یضعھا أصحابھا كم ھ لا تقب ائق ثابت حق

 .)١("الجدل

شرقین ذكر المست صدد أن ن ذا ال ي ھ ود ف ة ون د الیھودی أن مھ  ب

شرق سماویة " والنصرانیة والإسلام ھو ال الات ال بط الرس شرق ھو مھ فال

                               
زوق/ د )١( ة : زق ة الفكری شراق والخلفی ضاري، ص الاست صراع الح  ٢، ط١٠٤لل

  .م، دار المنار١٩٨٩ –ه ١٤٠٩
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اس  ا، والمقی اس جمیع ى الن التھ إل ون رس ار رسل الله یحمل ًوعلى أرضھ س

ن  ا واحدا لأن مصدرھا  واحد، ولك ًلھذه الأدیان جمیعا لابد أن یكون مقیاس ً ً

ذلك المقیاس الذي یرید أن یطبقھ ھذا المقیاس الذي نعنیھ لن یكون بالتأكید 

أثیر  اس الت بعض، وھو مقی ان بعضھا ب ذه الأدی المستشرقون على علاقة ھ

اس  ذا المقی ضع لھ ساني یخ يء إن ول ش دور ح ر ی و أن الأم ا ل أثر كم والت

ق –الإنساني، ولھذا فنحن نرفض  ل الح ي – ومعنا ك شرقین ف نھج المست  م

اء ولی صطنع ج نھج م ھ م لام لأن ة الإس ھ دراس ي، ولأن وت الأوروب د اللاھ

ي  ضعھا ف اول أن ی سماویة، ویح ان ال ة الأدی م طبیع ن فھ صر ع نھج یقت م

  .)١("صعید واحد مع الإتجاھات الفكریة الإنسانیة

  

                               
  .١٠٨المرجع السابق، ص  )١(
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  هل للبسملة مصدر في العهد القديم
ض  ا بع رى أثارھ بھة أخ صل ش ذا الف ي ھ دوي ف دكتور ب رض ال یع

دعون أ ذین ی شرقین ال د المست دیم والعھ د الق ن العھ سة م سملة مقتب ن الب

ول د د، یق دوي/ الجدی ي : "ب فالي ف ھ وش زعم نولدك رآن"ی اریخ الق أن " ت

راءة  ورة ب دا ص ا ع رآن فیم ي الق ورة ف ل س ا ك دأ بھ ي تب صیغة الت ال

)Baraah" (م " التوبة ل، ث ي الإنجی ة المستعملة ف جاءت مقتبسة من اللغ

زعم مضیفا  ذا ال رد "ًیحد من ھ ات وی ا بكلم ذا الاستخدام صراحة مرتبط ًھ

وكذلك في " قل"و" بسم الله"ًدالة على الأفعال ومرتبطا تارة بعبارات كمثل 

ة ) ٣(إصحاح ) ١(المواضع الموجودة في  ي تعرض استخدما ) ١٧(آی ًالت
ة ي الملحوظ صیغة، وف ق لل ري ) ٣(مطل ل العب ذكر الأص اوا"ی سم ی ي " ب ف

ل الإغریق دیم، والأص د الق د en nomeneti kourionي العھ ي العھ  ف

د ستمد . الجدی ریم ی رآن الك رى أن الق رة أخ رون م شبھة ی ذه ال حاب ھ فأص

ا عدا  رآن م ل سورة من الق عناصره الأولى وھي البسملة التي تفتتح بھا ك

ري  ي الأصل العب دیم ف سم (سورة التوبة، یرون أنھا مقتبسة من العھد الق ب

  ).بسم الله(ي الإنجیل أو من اللغة المستعملة ف) یاوا

ى  الرجوع إل شبھة ب ذه ال ى ھ الرد عل وم ب دوي یق دكتور ب ن ال ولك

دھم،  ا عن لا لھ ًالنصوص الموجودة في المصدرین العھد القدیم والجدید محل

ن  صوص ع ذه الن تلاف ھ شبھة، واخ ذه ال ي ھ ف ف ھ الزی حا وج ًوموض

ول د الق: "البسملة من القرآن، فیق ي العھ ت ف ا بحث ي عبث د ًولكن م أج دیم فل

یغة  ن ص اوا"ع سم ی ي " ب سملة ف ى الب اة الله كمعن صلاة ومناج صیغة لل ك

دیم في موضع ) باسم یاوا(القرآن، وفي الحقیقة إن  د الق ي العھ مستعملة ف
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 ثم تدعو باسم آلھتكم وأنا ٢٤، الآیة ١١٨سفر الملوك الإصحاح : واحد ھو

یسYahwaأدعو باسم الرب یھوا  شابھ  إنھ لمن الواضح أنھ ل اك أي ت  ھن

ة "مع البسملة، كل ما یقال ھنا  ھ من الحماق ادع إلھك وأنا سأدعو إلھي، إن

ول  ي تق سملة الت رحمن "أن نجد في ھذه الآیة التوراتیة أصل الب سم الله ال ب

  ".الرحیم

اوا  سم ی ر ب ا التعبی تعمل فیھ رى اس ة أخ ة توراتی اك آی  yahwaوھن

bishmى ولكن لیس بمعنى النداء، وإنما ف ة : قط بمعن اوا، وھي آی ون ی بع

تأتیني : "قال داود لفلسطین  "١٧من سفر صوئیل الأول، الإصحاح ) ٤٥(

رب ك مسلحا باسم ال ا آیت ًأنت مسلحا بسیف ورمح وحربھ وأن ذا ھو "ً ، وھ

وب "yahwa bishm"معنى  دیم، أی د الق ي العھ رة ف ، ١( في مواضع كثی

  . )١(" البسملة في العھد القدیمالمزامیر، وھنا فیما یتعلق بدعوى أصل) ٢١

ذریا  ا ج ف اختلاف رآن تختل ي الق سملة ف دوي أن الب دكتور ب ین ال ًفیب ً

لأن البسملة صیغة للصلاة ومناجاه  فیھا معنى النداء، أما ) باسم یاوا(عن

  .لا تحمل ھذه المعانى الموجودة في البسملة) باسم یاوا(صیغة 

راض نولدكھ وشفالي فیما یتعلق بوجود ثم یعاود الدكتور بدوي بحثھ في افت

ول  د فیق د الجدی ي العھ سملة ف إن "الب د، ف د الجدی ق بالعھ ا یتعل ا فیم أم

ة من  ذه الآی ى ھ سملة إل ذبا فھو یرجع الب ر ك ًافتراض نولدكھ وشفالي أكث

ة  ا الآی ث ١٧رسالة القدیس بولس إلى أھل كورنث ث حی  من الإصحاح الثال

و فعل فاعملوا الكل باسم الرب یسوع شاكرین وكل ما عملتم بقول أ: "یقول

  .)٢(" والأب بھ

                               
  .١٠٧دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )١(
  .١٠٨-١٠٧المرجع السابق، ص  )٢(
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 ما ھي العلاقة بین ھذه الآیة للقدیس 

ة واضحة ي : بولس والبسملة؟ الإجاب سیر ف ة ت ة فالآی ة علاق اك أی یس ھن ل

  .اتجاه معاكس لمعنى البسملة

ف، فھ فالي لا یتوق ھ وش ن نولدك ل م ت ك ن تعن ولھم ولك لون ق م یواص

ذي لا  ائھم ال ى ادع دل عل ا ی ودي مم ذكرون أي مصدر یھ نھم لا ی ذا، ولك ھ

و  ارادي ف ورد ك م ی ذا ل ھ من الصحة، لھ اس ل ي ) carrade vaua(أس ف

سملة" صل الب س " ف ي " A.T Welech"ووال رآن"ف صل الق م " ف زع

لام  وعة الإس الات موس من مق وط ض فالي المغل ھ ش ة "نولدك الطبع

  .)١("الثانیة

  

      فھذه الشبھة كغیرھا من الشبھ السابقة تفتقد إلى ما یدعمھا من 

ت  ا سبق أن أثب اس من الصحة كم دلیل، فھي مجرد تخمین لیس لھ أي أس

ة من  ى كلم ورھم عل رحیم(الدكتور بدوي، فبمجرد عث رحمن ال سم الله ال ) ب

ا ومعن) باسم یھوه(ظنو أنھا ھي  سملة روحھ ا مع أن الب ف اختلاف ا تختل ًاھ

ى  ن معن ذریا ع وه(ًج م یھ سبب ) باس لة، ل أي ص سملة ب ھ الب ت ل ولا تم

ھو إلھ الیھود القومي الخاص بھم المتعصب لھم، ) یھوه(جوھري وھو لأن 

ي  ا الله ف ار، أم شعبة المخت اء ل نھم إرض تقم م رھم والمن ى غی ب عل ًالغاض

  . الرحیم بكل العالمینالبسملة فھو الله الرحمن الرحیم بكل خلقھ، الرحمن

ًكما أن البسملة تختلف اختلافا جذریا عن  رب یسوع(ً ذكور ) باسم ال الم

وھو : في النص السابق في العھد الجدید عند النصارى لسبب جوھري آخر

                               
 .١٠٨-١٠٧المرجع نفسھ، ص  )١(
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رب یسوع  ا ) أي المسیح(لأن الإلھ في ھذا النص ھو ال صارى، كم د الن عن

روح القدس(أنھم یقولون  ن وال ھ واحدباسم الآب والاب دھم )  إل فالآلھة عن

ا  ي واحد، أم ة ف سملة(ثلاث د ) الب ھ الواحد الأح اة الإل ى مناج وم عل ي تق فھ

المین،  ل الع الذي لا شریك لھ، الرحمن الرحیم بكل خلقھ، الرحمن الرحیم بك

رآن "لذا تقول آنا ماري شیمل في البسملة  م من الق ا نفھ واجب الإنسان كم

ا الكریم أن یسلم  بكامل قل رحمن كم دیر وال بھ وروحھ وجوارحھ فھو الق

أي  ام ب ل القی سان قب نرى في البسملة في بدایة كل سورة، وكما یستفتح الإن

ل ضا)١("عم دتھا أی ن فائ ول ع ورة : "ً وتق ل س لاوة ك ي ت دء ف ب الب ویج

  .)٢("بالبسملة وھي تقي من وساوس الشیطان

شبھة  ذه ال ي ھ شرقین ف ؤلاء المست اه ھ ا ادع ل م ت إذن فك ا ثب وغیرھ

شرقین، فضلا عن  ًبطلانھا في میزان العقل، لذا لم یقبلھا العقلاء من المست

ن  ا م ند لھ م ولا س ن العل ا م ظ لھ ة لاح زاعم واھی ا م ذه كلھ سلمین، فھ الم

ي  د وجدوا سندا ف ًالتاریخ، وإنما ھي تخمینات وافتراضات ظنا منھم أنھم ق ً

ة الق ولإثبات وجود مصدر بشري للقرآن، ومن نال دكتور : "ول أن نق إن ال

د الله دراز  د عب ھ الله -محم ة - رحم تھ القیم ي دراس رآن( ف ى الق دخل إل ) م

رآن، وناقشھا  ال وجود مصدر بشري للق ة باحتم ات المتعلق جمع الافتراض

جمیع سبل : "مناقشة علمیة، وأظھر زیفھا وبطلانھا وانتھى إلى القول بأن

شنا دینا وناق ت أی ت تح ي وقع ث الت ى البح درتھا عل دم ق ت ضعفھا وع ھا ثب

ھ  اح ل ي أت ق طبیع ال لطری دیم أي احتم ي (تق صال ) أي للنب ة الات فرص

ات  ضخیم معلوم ھ لت ذي نبذل ذھني ال د ال م الجھ ة، ورغ ائق المقدس بالحق

                               
 .٣٤صلاح عبد العزیز محجوب، ص / الإسلام دین الإنسانیة، ترجمة د: آنا ماري شمیل )١(
 .٥٠المرجع السابق، ص  )٢(
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اء  ذا البن ًالسمعیة ومعارف بیئتھ، فإنھ یتعذر علینا اعتبارھا تفسیرا كافیا لھ ً

فصلة التي یقدمھا لنا القرآن الكریم في مجال الشامخ من العلوم الواسعة الم

ون انون والك لاق والق اریخ والأخ دین والت خ... ال سأل )١()ال ا أن ن ق لن  ویح

صرانیة  ن الن أخوذ م ھ م رون أن رآن، وی صدر الق ي م ادلون ف ذین یج ال

ة ة العربی ن البیئ ة أو م یلا : والیھودی ا أص رآن وحی ون الق انع أن یك ا الم ًم ً
ع نفسھ الذي اغترفت منھ الدیانات السماویة الصحیحة؟ ما ًمأخوذا من المنب

ذي  وحي الإلھي ال ات ال رة من حلق المانع أن یكون الإسلام ھو الحلقة الأخی

أقام الاتصال بین السماء والأرض على مدى تاریخ البشریة؟ لماذا تحرمون 

على الإسلام ما تبیحونھ للیھودیة والنصرانیة؟ ھل ھو التعصب الأعمى، أم 

سابقة  دیانات ال ى ال ا طرأ عل اء مصححا لم ًھي الكراھیة لھذا الدین الذي ج

سماء  صال ال ًمن أوھام وأباطیل، وكاشفا لوجھ الحق فیھا؟ ھل مبدأ جواز ات

دأ  ذا المب ان ھ ھ إذا ك ھ أم لا ؟ إن سلم ب دأ م وحي مب ق ال ن طری الأرض ع َّب

صرانیة وتم ة والن ھ عن الإسلام، ًمسلما بھ فلا معنى لأن تحتكره الیھودی نع

ًوإذا لم یكن مسلما بھ فلا مجال للدیانات جمیعا؟ ً)٢(  

                               
 .١٦٥مدخل إلى القرآن ص : محمد عبد الله دراز/ د )١(
  .١٠٥، ١٠٤الاستشراق والخلفیة الفكریة للصراع الحضاري، ص : زقزوق/ د )٢(
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  عبد الرحمن بدوي من الترتيب الزماني للقرآن. موقف د
ھ  داء بعثت د بابت ى سیدنا محم ریم عل رآن الك ان لقد بدأ نزول الق ، وك

ذي خ: أول ما نزل منھ قولھ تعالى ك ال رأ باسم رب َ﴿اق ِ َّ َ ِّ َْ َِ ِ ْ ن ْ سان م ق الإن ق خل ْل ِ َ َ ََ ِ ْ ََ َ

ن  دة زم ى رسول الله م رآن عل زول الق م استمر ن ٍعلق﴾ أول سورة العلق، ث َ َ

ة  زل منجم دة تن ذه الم ھ في ھ ت آیات ا، كان ًالبعثة وھي ثلاثة وعشرون عام
ا  ان من أواخر م ائع والظروف، والمناسبات، وك ومتفرقة على حسب الوق

الى ﴿الی ھ تع َنزل من القرآن قول ي ْ یكم نعمت تُ عل نكم وأتمم م دی تُ لك ِوم أكمل ِ َِ َ َ َْ ْْ ْ ْ ُْ ُ ُ َْ ََ ْ َ ََ َ ْ ْ
ًورضیتُ لكم الإسلام دینا﴾ ِْ َِ َ ُْ ِ ُ َ َ ى . )١(َ ھ إل ون فی ا ترجع وا یوم الى ﴿واتق ھ تع َوقول ِ ِ ِ َ ُ َْ َُ ًَّ ْ ُ َ

َالله ثم توفى كل نفس ما كسبتْ وھم لا یظلمون﴾ ُ ْ َّ ٍ ُّ ََّ ْ ُ َ ُُ َٰ ََ َ َ ْ َ َّ ُُ ِ َّ)٢(.  

 

  .وھو ما نزل قبل الھجرة: مكي -١

  .وھو ما نزل بعد الھجرة: مدني -٢

 .)٣(وھذا التفسیر مبني على أصح الأقوال في تعریف القرآن المكي والمدني

ولكن العلماء اختلفوا في ترتیب سور القرآن على حسب تاریخ نزولھا، 

ددت د تع ھ ق دوي أن دكتور ب ذكر ال سلمین وی اء الم اولات العلم ت مح  وتنوع

                               
 .٢الآیة :  سورة المائدة)١(
 .٢٨الآیة :  سورة البقرة)٢(
. ن بیانات للطبع، بدو١٢٥دراسات في العقیدة الإسلامیة، ص : عوض الله حجازي/د )٣(

ا د: ًوانظر أیضا الشیخ أمین الخولي ا وحققھ د / دراسات عن القرآن الكریم، جمعھ محم
  .ھـ١٤٣٥ھدیة شھر رمضان، ٥٠، ٤٩عمارة، ص 
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رآن  ور الق ب س دثین لترتی ین المح شرقین الأوربی ذلك المست دامى، وك الق

 . حسب تاریخ نزولھا

َّفبین اتفاق العلماء المسلمین : بعرض الترتیب لدى المسلمین: ًفبدأ أولا

ي  رتین المك ى فت ة إل سور القرآنی سیم ال ى تق ذه القضیة عل ذین ناقشوا ھ ال

دم والمدن ین وق اتین الحقبت ا عن ھ ا م ًي، ولكنھم وضعوا قوائم مختلفة نوع

ذي  ي ال ب الزمن ا للترتی ي وضعھا أصحابھا من فق ًعددا من ھذه القوائم الت ً

ي  دیم ف ن الن دني وضعھا اب اختاره واضعوھا، فقدم قائمة زمنیة للمكي والم

ع د د أرج ت، وق ن / الفھرس د ب ن محم ري ع ى الزھ ة إل ذه القائم دوي ھ ب

د  افي، وق د الك ن عب د ب ن محم ر ب ة لعم ة ثانی دم قائم شیر، وق ن ب ان ب النعم

ا / قارن د ض أوجھ الاختلاف بینھم ائمتین، وسجل بع اتین الق ین ھ دوي ب ب

في العھد المكي، أما في العھد المدني فنفس الترتیب بالضبط بین القائمتین، 

ة وھي ي نقطة ھام ائم: ولكنھ ینتقد ھاتین القائمتین ف م تشرحا أن الق تین ل

  .لنا على أي أساس استند أصحابھا في ھذا الترتیب التاریخي

ي  ودة ف رى موج ة أخ اك قائم ر أن ھن ھ ذك ا أن ان(كم سیوطي ) الإتق لل

مسندة إلى سعید بن المسیب ) المباني(مسندة إلى عكرمة، وقائمة في كتاب 

ي  ن النب ي ع ن عل ائمتین ع ن الق ا ع ائمتین تختلف اتین الق ر أن ھ ، ذك

  .السابقتین في بعض التغییرات والترتیب الزمني لبعض السور

ة  اب الطبع ھ كت ذي اتبع ب ال و الترتی رة، وھ ة أخی دم قائم ھ ق ا أن َّكم ُ

بدوي أن / م، وذكر د١٩٢٤ -ھـ ١٣٤٢الحكومیة المصریة والصادرة سنة 

د  ره، وق سابق ذك افي ال د الك ن عب ة اب ا لقائم ا تمام اء موافق ب ج ًھذا الترتی ً
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ى "عمل ھذه اللجنة فقال انتقد  ة إل د كلی ة یفتق ذه اللجن صار إن عمل ھ باخت

  .)١("التأصیل وھو نقل خالص

ن د ى / ولك سلمین إل اء الم ع علم ذي دف سبب ال ن ال ساءل ع دوي یت ب

ذا  ي ھ ًترتیب سور القرآن حسب النزول؟ ویجیب عن ذلك موضحا عذرھم ف

 من المنسوخ، لأن ًوذلك لسبب ھام جدا وھو معرفة الناسخ: "العمل فیقول

 مر بمراحل وھذا التحول اقتضى التشریع الإسلامي الذي نزل على النبي 

ات  سب درج ا ح ة عنھ أخرى مختلف تبدالھا ب ا، واس دة م اء قاع ا إلغ ًأحیان

ي  ة ف ة بالغ ا ذا أھمی ًمتفاوتھ، وقد أصبحت معرفة الناسخ من المنسوخ علم
ة تتو ذه المعرف ى ھ ھ عل لامیة؛ لأن شریعة الإس ة ذات ال رارات علمی ف ق ق

ت  ي كتب ب الت أھمیة قصوى في مسار الحیاة العملیة للمسلمین، وقائمة الكت

ًفي ھذا الموضوع منذ القرن الثالث الھجري إن لم یكن قبل ذلك طویلة جدا، 

  : والنسخ معترف بھ في القرآن في ھذه الآیات

ْ﴿ما ننسخ من آیة أو ننسھا نأت بخیر من  )أ  ُ ِّْ ٍ ْ َ َ َِ َِ ِ ِْ َ ٍ َ َْ َ م أن الله ْ م تعل َھا أو مثلھا أل َّ َّ َ َ َْ َْ َْ َ َ َِ ِْ ْ
ٌعلى كل شيء قدیر﴾ ِ َ ٍ ْ َِّ ُٰ َ َ)٢(.  

ل   )ب  ر ب ْ﴿وإذا بدلنا آیة مكان آیة والله أعلم بما ینزل قالوا إنما أنت مفت ٍ ُ ِ ُ ُ َّ َِ ٍ َ َ ََ ْ ََ ْ ََّ ََ َ َِّ ُ َّ ِّْ ََ َُ َ ُ َ ََ ً َ

َأكثرھم لا یعلمون﴾ ُ َْ ْ َُ َ ُْ َ َ)٣(.  

ْ﴿وما أرسلنا من قب  )ج  َْ ِ َ ْ َ َ َ شَّیطان َ ُلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى ال ٰ ََ ْ ُ ََّ َّ َْ َ َّ َ ٍّ َِ َ ِ ِ َ َ ٍ ِ ِ
یم  ھ والله عل م الله آیات ٌفي أمنیتھ فینسخ الله ما یلقي الشَّیطان ثم یحك ُ َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َُّ َّ ْ ََّ َ َ َْ ُ ْ ُ َُّ ُ َ َ ُ َ ُ

ٌحكیم﴾ ِ َ)١(. 

                               
 .١١٥-١١١دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ راجع د )١(
 .١٠٦سورة البقرة، آیة  )٢(
  .١٠١سورة النحل آیة  )٣(
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 :ًإذا فالنسخ یعني

 ).٥٢(ج آیة إما الإلغاء، أو المحو كما في سورة الح  ) أ

  .)٢()١٠١(أو معناه التبدیل كما في سورة النحل، آیة   ) ب

ى / وإذا كان د اء المسلمین إل ع علم ذي دف بدوي قد بین السبب البالغ ال

ى  زل؛ حت ا ن زل وآخر م ا ن ة أول م ا لمعرف ا زمنی رآن ترتیب ب سور الق ًترتی ً

 عند یصلوا إلى معرفة الناسخ عن المنسوخ، فإنھ یعرض فیما یأتي الترتیب

نھم  ب م المستشرقین، والذي یوجھ إلیھ النقد اللاذع؛ لأنھ لم یكن ھذا الترتی

ًمشفوعا بما یبرره؛ فضلا عن أنھ جاء مخالفا للترتیب عند المسلمین، وھذا  ً ً

 .ولا شك یترتب علیھ نتائج فادحة

 :الترتیب لدى المستشرقین: ًثانیا

ب ا: "بدوي/ یقول د ائمتین لترتی دم ق زول بینما نجد أق رآن حسب الن لق

د  رین ق ین المعاص شرقین الأوربی د المست ا نج ا یبررھم رونتین بم ر مق غی

ة  باب خارجی ى أس وع عل ذا الموض ي ھ ودھم ف وا جھ اولوا أن یقیم ح

  .)٣("وداخلیة

  

ول د ت / یق ا كان رآن زمنی ور الق ب س ادة لترتی ة ج دوي إن أول محاول ًب

ام  ھ الھ ھ في عمل ا نولدك ام بھ رآن"ھي التي ق اریخ الق ائم " ت ل ق وھو عم

  :ًعلى النقد الداخلي وموجھ أولا إلى

 .الحدیث  )أ 

                                                                      
 .٢آیة : سورة الحج )١(
 .١١٦-١١٥دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )٢(
  .١١٧المرجع السابق، ص  )٣(
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  ...).سیرة ابن ھشام، تاریخ الطبري، الیعقوبي(الكتب التاریخیة   )ب 

ي   )ج  ف النب ة، موق ة العربی صرانیة والوثنی ة والن ن الیھودی  م

 -:وتتلخص نتیجة ھذه الأبحاث في الآتي

اء المسلمونیجب أن نفرق بین عھدین كبیرین كما فع - : ل العلم

 .العھد المكي والعھد المدني

 :ثم في العھد المكي نفسھ یمیز نولدكھ بین ثلاث فترات -

 ى سور قصیرة جدا، أو قصیرة : الفترة الأولى ًوتشتمل عل

اع  وي، واتب اع الق صویر والإیق ا بالت ات فیھ سم الآی تت

 . سورة٤٨وتنتمي إلى ھذه الفترة " الفواصل"السجع 

 دأ : نیةالفترة الثا سابقین وتب اء ال ا قصص الأنبی ر فیھ وتكث

اریخ  ة ومن الت العقائد في الظھور مع إشارات من الطبیعی

ًالمقدس، وتصبح السور أكثر طولا وكثیر من الآیات تفتتح 

ة  ل"بكلم ة " ق ور كلم دأ ظھ رحمن"ویب ، " ال م  كاس

 . سورة٢١والسور التي تنتمي إلى الفترة الثانیة المكیة

 رة ال ةالفت م : ثالث ر اس د یظھ م یع رحمن"ل سور " ال ي ال ف

ل ى حد المل ، وینتمي )١(وتكرر قصص الأنبیاء السابقین إل

رة  ذه الفت ى ھ ي ٢١إل رة ھ ة الكبی رة الثانی ورة، والفت  س

ى : العھد المدني ة عل ة مكون ة أم حیث قاد النبي في المدین

                               
اء )١( صص الأنبی رار ق ریم، فتك رآن الك ى الق شرق عل ذا المست ن ھ ر خاطئ م ذا تعبی  ھ

وكلا نقص علیك من "السابقین في بعض السور لحكم كثیرة منھا تثبیت فؤاد المصطفى 
ؤادك رة" أبناء الرسل ما نثبت بھ ف تفادة والعب ذیبھم وللاس د تك وامھم عن ا حدث لأق  مم

  .وغیرھا كثیر" لقد كان في قصصھم عبرة لأولي الألباب"لأنبیائھم 
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وانین  شریع والق سور بالت ر ال ذا تزخ ھ، ولھ سن وج أح

م  صادرة باس ل ال وانین ك ذه الق یاغة ھ ى ص الله، وتتحاش

المحسنات البلاغیة، وأصبح السجع أقل مراعاة، والخطاب 

ذي  ا ال ا أیھ تبدل بی درة واس ر ق بح أكث اس أص ا الن ا أیھ بی

لال  لامیة خ ة الإس ي للأم اریخ الحقیق بح الت وا، وأص آمن

ي  ة ف ات المنزل ر من الآی یس كثی ة ل إقامة الرسول بالمدین

ب ھذه الفترة المد نیة، ولذلك أصبح من الأكثر سھولة ترتی

 . سورة٢٤الآیات حسب النزول وتنتمي لھذه المرحلة 

 :ًولكن الدكتور بدوي یرفض ھذا الترتیب ویسجل علیھ كثیرا من المآخذ

ة  -١ رة المكی ي للفت سیم الثلاث اریخي التق ب الت ذا الترتی ى ھ ذ عل یؤخ

ي ل ف تاف فای ھ جوس بقھ فی د س ھ، وق ھ نولدك ذي یعرض ھ وال  كتاب

رآن" ي الق ة ف ة التاریخی ات الحربی رة " الفتوح ل الفت سم فای فیق

ى أ ة إل ا ) المكی ذكر فیھ ى وی ة الأول رة المكی ورة٤٥الفت ) ب.  س

ا  ذكر فیھ ة وی ة الثانی رة المكی ورة) ٢٠(الفت ة ) ج. س رة المكی الفت

 . سورة) ٢٦(ویذكر فیھا : الثالثة

  -:دكھ على النحو التاليبدوي مقارنة بین ترتیب فایل و نول/ ویعقد د

  

 ).٤٨(نولدكھ ) ٤٥(فایل   )أ 
 ).٢١(نولدكھ ) ٢٠(فایل   )ب 
 ).٢١(نولدكھ ) ٢٦(فایل   )ج 

 )٩٠( نولدكھ –) ٩١(فایل : المجموع
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سورة بینما ) ٢٣(فبالنسبة للفترة المدنیة، المجموع الكلي 

سورة، لأنھ یضیف إلیھم سورة ) ٢٤(لمجموع عند نولدكھ ا

التغابن، فیما یضعھا فایل في نھایة الفترة المكیة الثالثة، ولكنھا 

ضمن " لابن الندیم، ابن عبد الكافي"في القائمین الإسلامیتین 

  .السور المدنیة، وحتى الترتیب التاریخي یختلف بین فایل ونولدكھ

  

ًإن ھذا أمر مشكوك فیھ، أیضا لأنھ لو كان استعمال الرحمن كاسم "    
ھ حین  د المكي، فإن ى منتصف العھ ھ مقتصرا عل ا زعم نولدك ًعلم كم

 ".ًیقرر ذلك لا یستند إلى شيء موثق لیسقط عمدا في الخطأ

رر وفي الواقع، لیس ھناك أي سبب ی"بدوي رده فیقول / ثم یواصل د ب

لا  ة، ف ي مك ي ف ة النب ن إقام ة م رة معین لال فت رحمن خ م ال دم ورود اس ع

القرآن ولا السنة یتحدثان عن أي سبب یقود محمد إلى فعل ذلك، فكون اسم 

ا  ل منھ دا أن نجع رر أب سور لا یب ًالرحمن لیس موجودا في عدد معین من ال ً

ي استعمال مجموعة تشكل فترة مكیة ثالثة، ولو كان ھناك باعث على تحاش

ي " الرحمن"اسم  في الفترة المكیة لكان من المفروض أن نجد لھا صدى ف

لح  ي ص م ف ذا الاس تعمال ھ ي لاس ة الحزب المك سنة، ومعارض رآن أو ال الق
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راض  ذا الاعت ة، ھ سادسة الھجری سنة ال ن ال دة م ي ذو العق ة، ف الحدیبی

  .)١(محمول على البسملة بصفة عامة باعتباره صفة ممیزة للإسلام

   

أقول   دوي ف دكتور ب ن ال ة م ردود القوی ذه ال ى ھ یف إل ن : وأض إن م

دأ  رحمن یب أن اسم ال ھ ب ول نولدك زعم الباطل من ق ذا ال أقوى ما یدحض ھ

ظھوره كاسم  في المرحلة المكیة الثانیة ثم لم یعد یظھر في الفترة المكیة 

اذا وضع سورة ال: الثالثة اه فلم ا ادع ة ًلو كان صحیحا م ي المرحل رحمن ف

سور  ضا ضمن ال ذكرھا أی ًالأولى من العھد المكي، ثم یتناقض مع نفسھ وی
اس )٢(المدنیة ذا الأس ى ھ ذا التقسیم عل اده ھ دني، إذن فاعتم د الم ي العھ  ف

دني  د الم رحمن ھي ضمن العھ سورة ال سلیم ل اعتماد باطل، لأن الترتیب ال

افي د الك ن عب ة اب ي قائم اء ف ا ج ة ، والترت)٣(كم ي طبع ع ف ذي اتب ب ال ی

صریة ة الم ن الحكوم شریف م صحف ال د )٤(الم ھ یری ان نولدك واء ك ، وس

ھ  دني، فإن د الم ى العھ ا أوف د المكي كم وضعھا في المرحلة الأولى من العھ

ة  ي المرحل م تظھر كاسم  إلا ف ا ل ول أنھ بذلك یتناقض مع نفسھ حین یق

ي . كیة الثالثةالمكیة الثانیة ثم لم یعد یظھر في الفترة الم فلم یبین أظھرت ف

دني أم لا؟ صل ! العھد الم ر لمسائل شرعیة تت ف وتغیی ب وتحری ذا تلاع وھ

 .بكتاب الله عزل وجل یترتب علیھ نتائج جسام في حیاة المسلمین العملیة

                               
  .١٢١-١١٩دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ راجع د )١(
 .١١٨بدوي، دفاع عن القرآن ص / راجع تقسیم نولدكھ من كتاب د )٢(
  .١١٢آن، ص بدوي، دفاع عن القر/ راجع قائمة ابن عبد الكافي من كتاب د )٣(
 .١١٥بدوي دفاع ص / راجع القائمة بترتیب المصحف الشریف، من كتاب د )٤(
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لوب  -٤ سألة الأس ي م ھ ف ى نولدك دوي رده عل دكتور ب ل ال ا یواص كم

ول د: "فیق ان مفی و ك لوب، فل ص الأس ا یخ ین ًفیم ز ب ي التمیی ا ف

الفترات الطویلة فلن یفید فیما یتعلق بالتمییز بین التتابع التاریخي 

للسور في فترة قصیرة، في الواقع إن كل الفترة المكیة لا تعطي إلا 

لوب )٦٢٢-٦١٠(سنة ) ١٢( ً، فبأي حق ندعى إذا التمییز بین أس

ي ) ١٢(كاتب خلال  ز ف ك سنة فقط؟ ناھیك عن استطاعتنا التمیی تل

رة ز ظروف كثی . الفترة بین ثلاث فترات قصیرة، فلموضوع التمیی

ب  زعم استطاعتنا ترتی ذب أن ن م یكن من الك شطط إن ل إنھ من ال

  .)١("ًالسور تاریخیا في الفترة المكیة حسب الأسلوب

اولات الأخرى من ) م١٨٨٠(بعد محاولة نولدكھ  -٥ ل المح ھذه تأتي ك

ى المستشرقین متأثرة بنولدكھ في مسأ رآن وتقسیمھ إل لة ترتیب الق

  :مراحل، ومنھم على سبیل المثال

 

 Grimme-H 

ھ  ي كتاب ریم ف اول ج د ح د"لق رآن، " محم سور الق ا ل ضع ترتیب ًأن ی
دوي /  كما یقول د-والفكرة الرئیسیة لترتیبھ "  ھي تطور الموضوعات –ب

ة ر: الدینی وم الآخ ث، والی د، البع خ... التوحی و ی) ال ى وھ صوصا عل ز خ ًرك

ة والمقسمة  الفترة المكی ق ب ا یتعل ھ فیم اس نولدك العھد المدني، ویعتمد أس

 : ًأیضا إلى ثلاث فترات قصیرة، ولكنھ یختلف عنھ في نقاط أھمھا

                               
  .١٢٢، ١٢١دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )١(
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ھ   )أ  د نولدك ة و) ٩٠(عن ورة مكی ریم ) ٢٤(س د ج ة، عن ) ٩٢(مدنی

 .مدنیة) ٢٢(سورة مكیة و

رة  )ب  ي الفت سور ف را من ال ي ًكما أنھ وضع كثی ھ ف د نولدك ى عن  الأول

د  ة عن رة الثانی ًالفترة الثانیة عنده، وعددا كبیرا من السور من الفت ً

  .نولدكھ في الفترة الثالثة عنده

ي   )ج  ات الموجودة ف ق بتوضیح الآی ا یتعل یوجد بین الاثنین خلاف فیم

ة  ن بقی أخر ع اریخ مت ي ت ت ف ا نزل ى أنھ ا عل شار إلیھ سور الم ال

 .)١(السور

 William Muir 

ھ " حیاة محمد"في الجزء الثاني من كتابھ  رآن(ًوأیضا في كتاب ھ : الق تكوین

 .یقسم ولیام موییر السور المكیة إلى خمس مراحل) وتعالیمھ

 .المرحلة الأولى قبل بعثة النبي  )أ 

  .أقدم السور حتى أول ظھور رسمي لرسالتھ  )ب 

سادسة   )ج  سنة ال ى ال التھ حت ور رس ن أول ظھ ة م ن البعث ) ٦١٦(م

 .میلادیة

 .من السنة السادسة حتى العاشرة  )د 

 .میلادیة) ٦٢٢(من السنة العاشرة حتى الھجرة   )ه 

  

                               
 .١٣٣، ١٢٢دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ انظر د )١(
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 .)١(سورة مدنیة) ٢١(سورة مكیة، و ) ٩٣(ویعد 

ین  ھ وب رق بین ًولكن الدكتور بدوي لھ تعقیب على ھذا الترتیب مبینا الف

ول د فیق ھام النق ھ س ا إلی ھ وموجھ روق ب: "ًنولدك ب والف ذا الترتی ین ھ

 :وترتیب نولدكھ ھي

رة   ) أ ى الفت وا إل ھ نقل د نولدك ى عن ة الأول رة المكی سبع سور من الفت

  .الرابعة عند موییر

  .ثماني سور من الفترة الثانیة نقلوا إلى الفترة الخامسة عن موییر  ) ب

أ "  وشفالي–نولدكھ "وكما لاحظ كل من  إن الخط رآن، ف اریخ الق ي ت ف

ا الرئیسي لموییر ھو زع ة فیم ل مرحل ي ك سور ف زول ال ب ن د ترتی ھ تحدی م

ھ  ع إن ي الواق ة، وف یعترف بنفسھ أنھ لم ینجح بصورة تامة في ھذه المحاول

ھ  رات صغرى فإن دلا من ثلاث فت ى مراحل ب ھ إل د المكي كل سم العھ ًحین ق

ذي  ًیعتبر قد زاد المشكلة تعقیدا، وعلى العكس یعترف نولدكھ أن الترتیب ال

 .)٢(" تقریبيیعترضھ ترتیب

  

و  ر وھ دا آخ سابق نق د ال ى النق یف إل ي أض ذا : ً ولكن ضع ھ ف ی كی

المستشرق مرحلة تسمى بمرحلة قبل البعثة یقول إنھا نزل فیھا قرآن؟ وھل 

ي  ى النب زل عل ة ن ة الثانی سمى المرحل ف ی ة؟ وكی ل البعث رآن قب دم ( ق أق

التھ ى أول ظھور رسمى لرس ي ھل یوجد سور نز) السور حت ى النب ت عل ل

                               
 .١٣٣انظر المرجع السابق، ص  )١(
  .١٢٤انظر المرجع نفسھ، ص  )٢(
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ي  مي ف الظھور الرس سمى ب ا ی اك م ل ھن میا؟ وھ ر رس ى ظھ ھ حت ل بعثت ًقب

ین  زول أم رد ن سماویة بمج ب ال ر الكت و آخ ریم وھ رآن الك الة؟ إن الق الرس

ت الوحي سیدنا جبریل بھ على قلب سیدنا محمد  ذا الوق  فإنھ یعتبر من ھ

و ل الم ا من قب الة ومبعوث ًمرسلا ومكلفا رسمیا بالرس ًً لً ذا . )١(لى عز وج لھ

 . فإن ھذا الترتیب كسابقیھ باطل من أساسھ

 Regis Blachere 

یعتمد ریجیس بلاشیر في ترجمتھ للقرآن نفس الترتیب عند نولدكھ 

ًوشفالي، ولكن الدكتور بدوي یوجھ إلى ترتیبھ أیضا بعض النقد، ویبین 
  :الفرق بینھ وبین ترتیب نولدكھ فیما یلي

رة یض  )أ  ة الفت ي بدای م ف ع بلاشیر سورة الذاریات، وسورة القل

رة  ة الفت ي نھای فالي ف ھ وش د نولدك ا عن ا مكانھ ة، بینم الثانی

 .الأولى

ا   )ب  ة، بینم رة الثالث سورة یوسف عند بلاشیر مدرجة ضمن الفت

 .عند نولدكھ وشفالي مدرجة ضمن الفترة الثانیة

ض الس ھ حین یقسم بع ى ذروت ى أجزاء ویصل تعسف بلاشیر إل ور إل

ة  ات تاریخی باب أو معلوم ى أي أس ة دون الاستناد عل واریخ مختلف حسب ت

ده . ثابتة سور عن ا نجد أن عدد ال ھ، فإنن وحسب التقسیم المدقق الذي قام ب

الم الإسلامي ) ١١٤(ًسورة بدلا من ) ١١٦(یصبح  دى الع وم ل ا ھو معل كم

                               
ر عوض الله حجازي رئیس جامعة الأزھر الأسبق في راجع النص الذي ذكرتھ للدكتو )١(

 ).١٢٥دراسات في العقیدة الإسلامیة ص (بدایة ھذا الفصل صدق ما أقولھ، 
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د والمستشرقین، ومع أن نفس نص القرآن عند بلاشیر ھو  رآن عن ص الق ن

 .كل منھما إلى سورتین" العلق، والمدثر"كل العالم، إلا أنھ قسم سورتي 

م ) ٥(إلى ) ١(سورة العلق من آیة   )أ  ص رق ب ) ١(تصبح ن ي ترتی ف

ة  م  ) ١٩ :٦(بلاشیر، ومن الآی ص رق ا ن ل منھ ص ) ٣٢(جع أي ن

 ".مستقل

ى ) ١(سورة المدثر الآیات من   )ب  م ) ٧(إل ص رق ، ومن )٢(تصبح ن

 .)١()٣٦(نص مستقل تحت رقم ) ٥٥( إلى )٨(

   

ریم  رآن الك ي الق ف ف ر تحری إن ما صنعھ ھذا المستشرق بلاشیر، یعتب

ذه  ص آخر، فھ ت ن سورة تح ة ال ص وبقی ت ن لوضعھ أجزاء من سورة تح

رآن  زیادة في القرآن وتحریف فیھ یدل على سوء نیتھ؛ فھذا إسقاط على الق

ب ما صنعوه مع كتابھم المقدس م ھ، مع أن الترتی شریة فی د الب ال الی ن إدخ

ي ان النب زل وجل فك ل المولى ع وقیفي من قب رآن ت ور الق ات وس  إذا لآی

ھ أن "نزلت علیھ الآیة یقول  ق ل لا یح ضعوھا في مكان كذا من سورة كذا ف

ت  ات من سورة تح ا أو یفصل آی ات أو ترتیبھ ان الآی ي مك یقدم أو یؤخر ف

 .اسم آخر

  

تحت " مقدمة في القرآن" ناقش ریتشارد بل، ھذه القضیة في كتابھ لقد

وان  ھ د"عن ول عن ا یق رآن، وكم اریخي للق ب الت دوي / الترتی د أن "ب بع

                               
  .١٢٥-١٢٤دفاع عن القرآن، ص : انظر بدوي )١(
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ذلك  ًاستعرض ھذا المستشرق محاولة نولدكھ، والتي اعتبرھا أكثر قبولا وك

ن  محاولة ولیام موییر، وجریم، وھیرشفیلد، وبلاشیر اعترف أنھ من الممك

د أن أفضل ا ذلك یعتق لشك في إمكانیة ترتیب كامل للقرآن حسب النزول، وك

دمج  ة، ووضع تصور یمكن أن ی ادئ عام قرار یمكن اتخاذه ھو عرض مب

  :فیھ نظم القرآن، وأوضح المبادئ الآتیة

في غیاب المرجعیة التاریخیة للأحداث فإن الأسلوب یمكن أن یكون  -١

ًمعیارا مفیدا لتحدید تاریخ تقریبي ، ثم یعترف أن ھذا المعیار صعب ً

 .استعمالھ

ًاختیار معیار آخر أكثر صدقا وھو تركیب الجمل، وھنا یعترف أیضا  -٢ ً

  .)١("أن ھناك متوافقات ونوادر یمكن أن تقودنا إلى الخطأ

عاب  ا ص رآن تكتنفھ ب الق سألة ترتی ذا المستشرق أن م رف ھ ذا یعت ھك

رآن، كثیرة، فلا نستطیع أن نحدد لھا معاییر یمكن  على ضوئھا أن نرتب الق

ان  اء ك ي أخط ع ف ضا ویق ع نفسھ أی اقض م ھ یتن ك فإن ن ذل رغم م ى ال ًوعل

د،  ر بالنق و الآخ دوي ھ دكتور ب ھ ال رض ل ذا یتع ا، ول أى عنھ عة أن ین بوس

ي : "بدوي/ یقول د ادل ف ا، یج ي اقترحھ وبعد أن أضعف بنفسھ المعاییر الت

م ذان یعل م والل ق والقل ورتي العل ة س ذلك أولی سلمین وك اب الم ل الكت  ك

ك  ي ذل ھ ف وحي وحجت ن سور ال اني سورتین م ا أول وث شرقون أنھم المست

ق " وم اللاح ع المفھ ر م ق أكث سورتین تتف اتین ال ي ھ دیث ف ة الح إن طریق

                               
 .١٢٦-١٢٥المرجع نفسھ، ص  )١(
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ن  م یك ث أن ل د حی ة لمحم ع التصورات البدائی ق م ا تتف لبعثھ النبي أكثر مم

 .)١(عنده في البدایة أیة فكرة عن الملائكة

ن د ول/ ولك ل فیق زعم الباط ذا ال دحض ھ دوي ی ض : "ب ذا مح ن ھ ولك

ذلك  ة وك رة الملائك ة بفك ت خاص لام كان ل الإس ة قب دة الألوھی أ لأن عقی خط

انوا  ًالیھودیة وأیضا المسیحیة اللذان كان لھما أتباع في الجزیرة العربیة، ك
ي الب دا ف ول إن محم ف إذا نق ًیستدعون الملائكة بصفة مستمرة، كی م ً ة ل دای

 .)٢("یكن عنده فكرة عن الملائكة؟

   

دكتور ن ال رد م ذا ال ن ھ ي، لأن / ولك زعم لا یكف ذا ال ى ھ دوي عل ب

ول ة فھو یق نم عن سوء نی ذا المستشرق ی ره ھ ذي ذك : (.... الاعتراض ال

ة رة عن الملائك ذا الكلام ) ًحیث إن محمدا لم یكن عنده في البدایة أیة فك فھ

د یوحي بأن القرآن  د الله عز وجل، من وضع وأفكار محم یس من عن  ول

ح أن  زعم أولا، فیوض ذا ال ى ھ رد عل دوي أن ی دكتور ب ى ال ا عل ان واجب ًفك ً

دا ً ي محم الى النب ال تع ھ، ق ار من عقل ق بأفك م ینط ن :  ل ق ع ا ینط ِ﴿وم ََ ُ ِ َ َ
َالھوى إن ھو إلا وحي یوحى﴾ َُ ٌْ ِ َِ َ ََّ ُ ْ ٰ لامھ باطل، ، كما نبین لھذا المستشرق أن ك)٣(ْ

لأن الجزیرة العربیة كانت تعلم الملائكة، وجعلوھا بنات الله، والقرآن الكریم 

الى ال تع رة الفاسدة فق ذا الفك : ًعاب علیھم تصورھم ھذا، وجاء مصححا لھ

                               
 .١٢٦نفسھ، ص  )١(
  .١٢٦نفسھ، ص  )٢(
 .٣الآیة : سورة النجم )٣(
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تكتب  م س ھدوا خلقھ ا أش رحمن إناث اد ال م عب ذین ھ ة ال وا الملائك ُ﴿وجعل ُ ْ ََّ ْ َُ َ َ َ َْ ِ َْ َ َْ َّ ْ ُُ َ ُ ُِ ِ َ ََ ً َٰ ِ ِ َِ َ َ
َشھادتھم ویسألون﴾ َُ َ ْ ُ َُ ْ ُ َ َ)٢)(١(.  

ي  ھ ف ان رأی رآن، ببی ب سور الق دوي رده في مسألة ترتی ویختتم الدكتور ب

سألة ذه الم سب : ھ رآن ح ور الق ب س ة لترتی ى أن أي محاول ى إل د انتھ فق

ول ا : "النزول محاولة مصیرھا الفشل فیق ام بھ ي ق اولات الت ذه ھي المح ھ

ا علماء المسلمین والمستشرقین،  لترتیب سور القرآن حسب النزول، ولكنھ

ل شططا  ًتعتبر محاولات یشوبھا الفشل، ولكن محاولات الكتاب المسلمین أق

ب  لأنھا تكتفي بتقسیم السور إلى عھدین المكي والمدني، ومع ذلك فإن ترتی

  .)٣("السور افتراض یفتقر في كل مرة إلى المصادر التاریخیة

د د م یؤك رآن ال/ ث دوي أن الق اة ب ي حی د ف اب واح ي كت ب ف د رت ریم ق ك

 ولیس بعد وفاتھ أي ترتیبھ توقیفي ویستشھد على ذلك بالعدید من النبي 

ي : "الأدلة فیقول ب ف د رت رآن ق ض القصص، أن الق ك بع د ذل ونعتقد وتؤك

  :كتاب واحد في حیاة النبي لما یأتي

ة الموجودة ف  )أ  ات المدنی ى الآی ة عل ي أكدت السنة والتفاسیر القرآنی

سورة  ا لل اك جمع روض أن ھن ن المف ة، وم ة المتقدم سورة المكی ًال

ة  ت بالمدین ي نزل ات الت ك الآی د ذل ح بع ھ یوض ل، وفی ب بالفع مرت

سابقة،  سور ال ي ال ار الموجودة ف ض الأفك دل بع ل أو تع ي تكم والت

ة : على سبیل المثال سورة الشعراء التي تحتوي في النھایة على آی

                               
  .١٩الآیة :  سورة الزخرف)١(
ھ،  )٢( ید وزملائ ي خورش راھیم زك ر إب داد وتحری لامیة، إع ارف الإس رة المع ع دائ راج

ًتجد فیھا خلطا عجیبا فمرة .  القاھرة–طبعة دار الشعب . ٢٤٦ – ٢٤٤، ص ٢٨المجلد  ً
ون نص تجدھم یقول ي نفس ال : یقول المستشرقون إن العرب لم یعرفوا ھذه الألفاظ، وف

  . ھذه الكائنات، وكانت لھم مكانة عظیمة وھذا كذب عظیمإنھم كانوا یعبدون
  .١٢٧دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )٣(
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ي الم) ٢٢٧( یف ف ي أض شعراء الت ھ ال ن إدان ستثنى م دني لت

ي  ن النب دافعون ع انوا ی ذین ك سلمین ال ال الم ن :  أمث سان ب ح

  .)١(ثابت، وعبد الله بن رواحھ، وكعب بن مالك

ي   )ب  اة النب ود، ھذا القرآن المجموع خلال حی ى جل ل عل ھ نق د أن  لاب

ي رق  سطور ف اب م ة ﴿وكت ة المنقوش ن الكتاب تكلم ع رآن ی ٍّوالق َ ٍِ ٍِ َُّ ْ َ َ
ود )٢(ٍنشُور﴾َّم رة الجل اھلیون في مواضع كثی شعراء الج  وقد ذكر ال

شر  سبع أو الع ات ال ي أن المعلق ا، ویحك ب علیھ ي یكت اع الت والرق

ذا " أو البردي"كتبت على الجلود  ل ھ وعلقت في جوف الكعبة، وك

ود أو  تعمال الجل ت اس ردي"یثب ة " الب ي مك شرا ف ان منت ھ ك ًوأن

  . بصفة عامةوالمدینة والجزیرة العربیة

ھ       رد علی م ی ھ معترض، ث ول ب د یق ا ق دوي اعتراض دكتور ب ًویفترض ال
لو عارض أحد في قصة أن زید بن ثابت قد یقولھ معترض من قطع : فیقول

ام وأذرع  ل، وعظ اف الإب ام وأكت ل، وعظ عف النخی ار، وس ورق والأحج ال

 .المشایة وجلودھا

عد في تجمیع نص معین حتى فإنني أرد بأن ذلك یشبھ الوثائق التي تسا

ى  ة عل ة محقق ل طبع وم بعم ھ الی ا نفعل شابھ لم ضبط م ذا بال دثر، وھ لا ین

 .الخ.. مخطوطات كاملة، فنجمعھا مع الاستشھادات والأوراق المبعثرة

د المكي ي للعھ سیم الثلاث ق بالتق شیر د: أما فیما یتعل ى أن / فی دوي إل ب

رح ھذا لیس فقط ما ذھب إلیھ فایل ثم نولدكھ  ھ مقت ھم أول من زعمھ، ولكن

                               
 .انظر  تفسیر الطبري، أسباب النزول للسیوطي، الزركشي في البرھان )١(
  .٣-٢آیة : سورة الطور )٢(
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ب  ًأیضا من أحد أقدم علماء المسلمین وھو أبو القاسم الحسن بن محمد حبی

ھ  ي كتاب سابوري ف ة"النی وم القرآنی ضل العل ى أف ھ إل ول" التنبی ث یق : حی

زل " ا ن ب م ھ، ومواضعھ وترتی ة ھو نزول وم القرآنی عن احدى أشرف العل

 .)١(" ما نزل بالمدنیةبمكة ابتدائھ ووسطھ ونھایتھ، وترتیب

ي  ى أب ود إل د المكي یع سور العھ ًإذا ففضل السبق في الترتیب الثلاثي ل

  ،..القاسم النیسابوري ولیس إلى فایل أو نولدكھ

ي  دة ف ار جدی بعھم أفك ھ ولا لمن ت یترتب على ذلك أنھ لا فایل ولا نولدك

زول، فالفصل التاسع من  الجزء مجال ترتیب سور القرآن الكریم حسب الن

ل  ا أن نتأم ة یجدر بن ي النھای ة، وف ذلك قناعة كافی ا ب الأول للزركشي یكفین

ا الزركشي، وھو  لا "ونتعلم ھذا الدرس الجمیل في التواضع والذي بلغة لن

ذلك  ون ل غبار على الاختلاف بشأن بعض السور مكیة ھي أم مدنیة، وأن یك

  . )٢("مردوده ودلیلة

   

دكتور       ي وأرى أن ال وار ف ھ الع شرقین وج ؤلاء المست ین لھ د ب دوي ق ب

ا أن  ًھذه المسألة بما لا یدع مجالا لأي مستشرق أن یحرف في كتاب الله، أم

دامى سلمین الق اء الم ض علم ذ آراء بع شرقون .. نأخ صنع المست ا ی كم

ق  سون الح ا ویلب یس منھ ا ل ا م دخلون فیھ سھم، وی ى أنف سبونھا إل وین

  .موضوعیة في البحث العلميبالباطل، فھذا لیس من ال

                               
رآن  )١( وم الق ي عل ان ف ي البرھ اھرة ١٩٢، ص )١(ذكره الزركشي ف  م ط ١٩٥٧، الق

 .أبو الفضل إبراھیممحمد 
 .١٢٩-١٢٧دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ راجع د )٢(
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ا  ا بررھ رآن كم سور الق رتیبھم ل بب ت رروا س م یب شرقین ل إن ھؤلاء المست

باب دفھم مشبوه لأس إن ھ ذا ف اء المسلمین، ول ذا : علم ا وضعوا ھ م لم أنھ

ھ ھو الصحیح، أي  ل ویفترض أن الترتیب وضع كل واحد منھم ترتیب یتخی

ھ حسب جعلوا القرآن وكأنھ نص بشري من الممكن أن ی ي ترتیب دوا ف جتھ

یس  ص إلھي ول لغتھ وسیاقھ، وھذا بعید كل البعد عن القرآن الكریم؛ لأنھ ن

دفھم  ا أن ھ شر، كم نص بشري، وكلام الله عز وجل، ولیس كلام أحد من الب

ر  دخول الفك د تعرض ل رآن ق ذا الق المبطن في ھذا العمل، ھو الإیحاء بأن ھ

وھذا ما یكرره المستشرقون . ریفالبشري فیھ حین تدوینھ، أو تعرض للتح

ره للمستشرق  ل(ِفي كل وقت، والنص السابق ذك ا ) ب ذا م ك، وھ یوضح ذل

ع د ي / دف اة النب رآن في حی ب الق دیث عن ترتی دوي للح ى ب ، وأضیف إل

ي "ردوده  ي أن النب رآن ف ة للق ة عام وم بمراجع ان یق ھ ك ر أن د أخب  ق

ل  ام، وأنحضور جبری ل ع ن ك ي شھر رمضان م ر  ف ام الأخی ي الع ھ ف

راجع علیھ جبریل القرآن مرتین وبذلك أخذ القرآن شكلھ النھائي في صدور 

ول  اة الرس ة حی رب نھای اظ ق ة الحف ل آی ضعون ك ان ی اب ك ا أن الكت ، كم

  .)١("موضعھا بتوجیھات من النبي

 

  

  
  

                               
 .١٨، ١٧حقائق إسلامیة في مواجھة حملات التشكیك، ص : زقزوق/ د )١(



 
- ٤٠٤ -

 

  مشكلة الألفاظ الأعجمية في القرآن
ي  دوي ف ة یتناول الدكتور ب اظ الأعجمی ذا الفصل دراسة مشكلة الألف ھ

ا  دي علیھ م یب سلمین، ث اء الم اء والعلم ین أولا آراء الفقھ رآن، فیب ي الق ًف

بعض الملاحظات، ثم یعرض من تناولھا من المستشرقین، ثم یبدي اقتراحھ 

  :في ھذه المسألة

ا بدوي أنھم قد اختلفوا حول ھذه المشكلة م/ یذكر د: آراء علماء المسلمین

  :بین مؤید ومعارض لھا

شافعي   )أ  ام ال ات نجد الإم ذه الكلم ل ھ فمن بین الذین ینفون وجود مث

و ) م٨٢٠/ ھـ٢٠٤ت ( شافعي، وأب وھو مؤسس المذھب الفقھي ال

دة  ـ ٢١٠ت (عبی ر ) م٨٢٥/ ھ ن جری د ب ة، ومحم ھ اللغ الم فق ع

یم أشھر مفسري ) م٩٢٣/ ھـ ٣١٠ت (الطبري  وھو المؤرخ العظ

ھ ) م١٠١٤/ ٤٠٣ت (كر الطیب الباقلاني القرآن، وأبو ب وھو الفقی

ارس  ن ف ـ ٣٩٥( الأشعري، وأبو الحسن ب ھ ) م١٠٠٥/ ھ الم فق ع

اه  ا أنزلن ا ﴿إن رآنتین ھم ین ق ُاللغة، وقد بنى ھؤلاء قضیتھم على آیت َ ْ َ َ َّ ِ
ون﴾ م تعقل ا لعلك ا عربی َقرآن َُ َّ َِّ ْ َْ ْ ُ َ ً َّ ِ ً ا أعج. )١(ُ اه قرآن و جعلن َو﴿ول َ َْ َ ً َْ ُُ ْ ْ َ الوا َ ا لق ُمی ََّ ًّ ِ

وا ھدى وشفاء  ذین آمن ٌلولا فصلتْ آیاتھ أأعجمي وعربي قل ھو لل ُ َِّ َِّ ِ ِ َِ َ ًَ َ َُ ُ ُْ َ ِْ ٌّ ٌُّ َ َ ََ َ ُ َ َُ َ ْ
ادون  ك ین یھم عمى أولئ ر وھو عل م وق َوالذین لا یؤمنون في آذانھ َ َ َ َ َْ َ ُ ْ ٌ َُ ُِ ِ ِ ِ َِٰ َُ ً ِ ِْ َْ َ َ َْ َ ُ ْ َ َّ

ٍمن مكان بعید﴾ َِ ٍِ ََّ)٢(.  

                               
 .٢آیة : سورة یوسف )١(
 .٤٤آیة : سورة فصلت )٢(
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أنھ لو كان العرب غیر قادرین على : ر عقلي ھوواستدلوا بدلیل آخ

أن  الإتیان بنصوص مشابھة للقرآن فكان من الممكن أن یحتجوا ب

  . القرآن یحتوى على لغات لا یفھمھا العرب

ة   )ب  ر عربی ات غی ى كلم شتمل عل رآن ی أن الق الوا ب ذین ق ین ال ومن ب

اس  ن عب د الله ب یدنا عب ام الأول س ي المق ذكر ف ھ (ن ي الله عن  )رض

و ) م٧٢٣/ ھـ ١٠٥ت (، وتلمیذه عكرمة )م٦٨٨/ ھـ ٦٨ت ( م أب ث

ً، وقد أثبتوا أن في القرآن ألفاظا )م٦٦٢/ ه ٤٢ت(موسى الأشعري 

  .غیر عربیة

ي  ات الموجودة ف ذه الكلم دیھي، وھو أن ھ وقد تقید المنكرون بشيء ب

ا  ي ذكرھ رى الت ات الأخ ض اللغ ي بع رآن وف ي الق ودة ف ة موج ك القائم تل

ائلین مخالفو ق ق ري –ھم، والمنكرون یشرحون ھذا التواف ل الطب ذه – مث  ھ

ر عن شيء  ي التعبی ة ف الأمثلة جاءت من احتمال توافق لغات أخرى مختلف

ات مشابھة، وأن العرب والفرس  ما بمحض الصدفة وتسمیة الأشیاء بكلم

  .)١("یستخدمون نفس اللفظ للتعبیر عن نفس الشيء) ًمثلا(والأحباش 

 .)٢(و عبیده رأي ابن فارسویوافق أب

ة  ن عطی ة )م١١٥١/ ه٥٤٦ت (ولكن اب ي مقدم رأي ف ذا ال ارض ھ ، ع

ھ  رآن"كتاب سیر الق ول تف ول)٣("ح ث یق و أن : " حی ري وھ سیر الطب إن تف

ة  ع إن اللغ ي الواق ة، وف د عن الحقیق اللغتین متوافقتان في نفس الكلمة بعی

ة  ا الكلم ى فیھ ل"الأول ا الكل" الأص ة فیھ ة والثانی شتقة"م ب " الم ي أغل ف

                               
 .م١٩٥٧ القاھرة ٢٨٩، ص ١ذكره الزركشي في البرھان، ج )١(
 .٢٨٩ق، صالمرجع الساب: ذكره الزركشي )٢(
  .٢٧٧المحرر الوجیز، ص  )٣(
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الات  ل من الح الحالات، ونحن لا نثبت امكانیة التوافق، ولكنھ یحدث في قلی

  . )١("وبطریقة استثنائیة

ره   )ج  دین وذك ریین والمؤی ثم بعد أن عرض وجھة نظر الفریقین المنك

ول ا فیق ك وجھة نظر الموفقین بینھم د ذل : حجة كل منھم، یذكر بع

ن" م ب ده القاس و عبی ق أب لام ویوف ین ) م٨٣٩/ ه٢٢٤ت ( س ب

ول ث یق رأیین حی دى أن: "ال ول وعن و الق صحیح ھ رأي ال  ال

الرأیین ات : ب ة أن الكلم ات (فالحقیق ة واللغ ین العربی شابھة ب المت

ى "أصلھا أعجمي كما قرر ذلك الفقھاء) الأخرى لت إل ، ولكنھا وص

ى  رى إل ات الأخ ن اللغ ا م ا وحولوھ دورھم عربوھ م ب رب وھ الع

ات . ھذا أصبحت عربیةلغتھم، وب ذه الكلم وحین نزل القرآن كانت ھ

ى  ة فھو عل ات عربی ذه الكلم ال إن ھ قد اختلطت بلغة العرب فمن ق

  )٢(.ًحق ومن قال إنھا كلمات أعجمیة فھو أیضا على حق

ي  ن سلام ف ده القاسم ب و عبی رأي أب شھد ب ذي است ویصل ابن فارس ال

  )٣(".إلى نفس التسویة" الصاحبي"كتابھ 

ذه وق ى أن ھ ب إل ذي ذھ ة ال ن عطی ى رأي ب دوي إل دكتور ب ال ال د م

ات الأخرى عن  سھا العرب نتیجة لاختلاطھم باللغ الكلمات غیر عربیة اقتب

ل  الین مث لات الرح یین، ورح سنویتین للقرش رحلتین ال ارة، وال ق التج طری

ن  رو ب ة عم اب ورحل ن الخط ر ب ة عم شام، ورحل ى ال ر إل ي عم ة أب رحل

ائل العاص، ورحلة  ذه الوس الأعشى إلى حران واختلاطھ بالمسیحیین، وبھ

                               
  .٢٩٠في المرجع السابق، ص : ذكره الزركشي )١(
 .٢٩٠ص : ذكره الزركشي )٢(
 .١٣٤-١٣٣دفاع عن القرآن ص : عبد الرحمن بدوي/ راجع د )٣(



 
- ٤٠٧ -

اقتبس العرب كلمات أعجمیة، وغیر بعضھا بحذف بعض الحروف منھا وقد 

قاموا بتخفیف ثقل عجمیتھا، وانتھى بھا الأمر أن أصبحت لھا نفس السمت 

ة استعملھا  العربي الخالص فاستعملوھا في أشعارھم وخطبھم، وبھذه الحال

ا ًإذ: القرآن ن العرب عربوھ ة، ولك ات لیست عربی ذه الكلم ة أن ھ ا فالحقیق

  )١(.واستخدموھا وأصبحت عربیة بھذا المعنى

ھ  ة بقول ن عطی لام اب ى ك دوي عل دكتور ب ب ال ذا عق ق "ولھ ذا توفی فھ

  .)٢("سدید ومقبول

  

  ام نھم الإم  إن ھذا الرأي قال مال إلیھ معظم علماء المسلمین من بی

  .)٣(الشیخ محمود شلتوتالأكبر 

ذكر د م ی شي / ث ا الزرك ة ذكرھ دوي قائم دوي ب ) ١٣٩١/ ه٧٩٤ت (ب

ب، ولكن د ر ترتی ة من غی ھ / للكلمات الأعجمی ل حسب لغت دوي صنفھا ك ب

سریانیة ة أو ال یة أو العبری ة أو الفارس ات، .. الیونانی ن اللغ ا م أو غیرھ

ا  ي لھ ق ا) ٢٥(والمجموع الكل ة، ویعل ر عربی ا غی ى ًلفظ دوي عل دكتور ب ل

  :ھذه القائمة بأنھا تثیر عدة تساؤلات أھمھا

ذه  رھم ھ عري وغی ى الأش و موس ة وأب اس وعكرم ن عب اق اب اذا س لم

ي  ة الت ات الأعجمی ون اللغ وا یعرف م یكون ة إذا ل ر العربی اظ غی القائمة بالألف

ات  منھا اشتق أصل ھذه الكلمات؟ ھل استعانوا بأناس یعرفون مثل ھذه اللغ

                               
 .٢٨٩، ص ١ج: ًذكره أیضا الزركشي )١(
 .١٣٥، ١٣٤دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )٢(
ق د: لتوت  راجع الشیخ محمود ش)٣( ارة، / دراسات عن القرآن، تقدیم وتحقی د عم محم

  .٢٥ص 
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ذه الأعج بعض ھ ا ل ي أعطوھ ذور الت نعم لأن الج واب ب دو أن الج ة؟ یب می

ان  ى الكلمت ي المجموعة الأول ثلا ف ، "قسط وقسطاس"ًالكلمات صحیحة م

ة  ة الیونانی ن الكلم أخوذة ع سط م شتقھا ق سطاس وم ع إن ق ي الواق ف

Dikastesا ة :  ومعناھ ن الیوناین ولرز، أو م ح ف ا أوض اض كم  xestesق

ن اللات( أخوذة ع ة الم ح sexdcriusینی ا أوض اني كم اس روم ى مقی  بمعن

  .)١("ًمنجانا

رض د ا یع سیوطي / كم ة لل دوي قائم دوي ب ـ ٩١١ت (ب ) م١٥٠٥/  ھ

  .م كلمة غیر عربیة١١٩مجموعھا 

ذا الموضوع  اموا بدراسة ھ ثم یقدم قائمة بأسماء المستشرقین الذین ق

  : وكتبھم على النحو التالي

وراك  )١ ات الأجن: "دف ول الكلم رآنح ي الق ة ف ول "بی ساھمة ح ، م

  ".مشكلة الكلمات الأجنبیة في القرآن

ل. س )٢ ن : "فرانك ة ع لیة والمحول ة الأص ة القدیم ردات العربی المف

  .الكلمات الأجنبیة الآرامیة في اللغة العربیة"و" الأصل في القرآن

رة : "جریم. ه )٣ وب الجزی ى جن ات المسندة إل واع الكم حول بعض أن

 "العربیة في القرآن

 ".الكلمات الأجنبیة في القرآن: "آرثر جیفري )٤

 ".التأثیر السریاني على أسلوب القرآن: "منجانا )٥

 
 

                               
 .١٣٨ – ١٣٥دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ راجع د )١(
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"  ر ًلقد بذل ھؤلاء الكتاب جھودا كبیرة لتفسیر اشتقاق عدد كبی

دة  ون ع ا یقترح دھم أحیان رآن ونج ا الق ي احتواھ ة الت اظ الأجنبی ن الألف ًم

ي اشت ًقاقات لكلمة واحدة، ونقترح علیكم الآن تصحیحا لبعض التخمینات الت
ا ألا وھو  شفنا مصدرا آخر تناسوه تمام د اكت ًقاموا بھا وتكملة لقوائھم، لق ً

سبع  لال ال ة خ رة العربی ي الجزی ضورا ف روم ح ان لل د ك ة، فق ة اللاتینی ًاللغ

ت ، فلا یمكن إنكار أن الل..قرون التي سبقت ظھور الإسلام ة كان غة الرومانی

ة ة المحلی سیج اللغ ي ن دخل ف ا ت در جعلھ ا ..متواجدة بق ین علین ذا یتع ، ولھ

وائم الزركشي ) البحث عن أصل رومي في اللغتین الیونانیة واللاتینیة ي ق ف

 -:والسیوطي، وقد توصلنا باتباع ھذا المنھج إلى النتائج التالیة

  

ذین ا دوي أن ھ دكتور ب د ال د ویعتق ظ واح ة لف ي الحقیق ا ف ین وھم للفظ

ك  = dikastesلیسا من أصل یوناني ولم یشتقا من كلمة  رح ذل قاضي، اقت

ة  ن كلم ولرز، ولا م ا extesف اني مثلم ال روم ي مكی ذلك، وھ ة ك  الیونانی

  .اقترحھ منجانا، حیث أكد مفسروا القرآن

ة ي بالرومی ة ال: ًوجاء في القائمتین أن كلمة قسطا أو قسطاس تعن عدال

ة  لا كلم ة  = dikastesف ي ولا كلم ذا  = xestesقاض ى ھ ؤدي إل ال ت مكی

رح د ذا یقت ى، لھ ى / المعن ود إل رآنیین یع ین الق ذین اللفظ ل ھ دوي أن أص ب

ق )  عدالة–العادل  (Justitia أو Justusالكلمة اللاتینیة  ة تنطب ھذه الكلم

اري ًتماما مع اللفظین القرآنیین، خاصة لو نطقنا القاف كأل ف مثل ما ھو ج

رك أو  ى ت رده إل علیھ في اللھجة العامیة، وشكل الكلمتین قسط وقسطاس م

ة  ة اللاتینی ي الكلم رة ف ة الأخی ذف الحرك ي Usح ادة ف اھرة معت ي ظ ، وھ
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ة  ة واللاتینی اظ الیونانی ب الألف قراط (تعری ة س ثلا كلم رب socratesم  تع

ًأحیانا بالحركة سقراطیس، وأحیانا أخرى بدونھا  .)١() لتصبح سقراطً

  

ول ي فیق ل لاتین ضا أص دوي أی دكتور ب ا ال رح لھ ة : "ًیقت ذه الكلم ھ

ري  ا جیف ة Jelferyتجاھلھ ة اللاتینی ى الكلم رون ترجع إل ، burgus وآخ

وس  سكري فیجیت ب الع تعملھا الكات ي اس ع، والت صن المنی ى الح ي تعن الت

  .د المیلادریناتوس خلال حیاتھ ما بین القرن الرابع والخامس بع

٣-   

وھذا اللفظ الذي تشیر إلیھ القوائم ما ھو إلا اشتقاق من الكلمة اللاتینیة      

cavea التي تعني الجوف . 

٤-  

ا د       ول عنھ لھا / یق ة أص ة لاتینی ا كلم دوي إنھ  Genlum Libraeب

درة ( ال ق ة )  رطل١٠٠مكی ى كلم ك إل د ذل ت بع     أو  quintuliunتحول

quintal  ومنھا الكلمة الفرنسیةquintal.  

٥-   

 . بمعنى طریق معبد أو طریق كبیرstrataوھي الكلمة اللاتینیة      

ول د م یق شي / ث ح الزرك ي أوض ن الت ات م لاث كلم اك ث دوي ان ھن ب

ا أن نجد .. سري– رقیم –والسیوطي أنھا رومیة وھم طفقا  ، ولیس بإمكانن

                               
 .١٤٨، ١٤٧دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )١(



 
- ٤١١ -

ذ ا لھ ا أو لاتینی ًأصلا یونانی ً ة ً ق بكلم ا یتعل ات، ففیم یم(ه الكلم ب أن ) رق یج

سلمین،  رآن الم سري الق د مف ة عن كال متنوع ت بأش ا ترجم ى أنھ شیر إل ن

ة : ، وقیل)٩: الكھف آیة(ھي اسم كلب : فقیل ان في جھة قریب ھي اسم مك

 .من الكھف

شرق  ا المست ة ) Torrey(وأم ف لكم ة تحری ذه الكلم د أن ھ یعتق

Declus ة ور بیزنط ؤلاء ) ٢٥١-٢٤٩( إمبراط أ ھ ھ لج لال حكم ذي خ وال

ن  ب م ف قری ى كھ سبعة إل سیحیون ال شبان الم از"ال ، Ephese" إیف

ي  ورفیتز ف رض ھ ة(ویفت ات قرآنی رقیم(أن ) دراس ى ) ال ة عل ة مكتوب كتاب

وري راض ت ل افت ا مث اطئ تمام سبة . ًجدار الكھف، وھو افتراض خ ا بالن أم

ة من ) ًاطفق(والذي اشتق منھ المثنى ) طفق(للفعل  اجم العربی ي المع فھو ف

 ًأفعال المقاربة، إذا فما الذي دفعھم إلى أن یبحثوا لھ عن أصل یوناني؟

ة  ة الثالث ن الكلم شيء ع س ال ول نف ري(ونق ا ) س ى أنھ ت عل د فھم فق

صفة بمعنى رائع، بھي، جمیل، ولكن في المعاجم العربیة لھا معنى آخر ھو 

ة" ل لری ت النخ اء تح دول م و" ج ذا ھ ا وھ ھ قائمت ذي تعطی ى ال  المعن

ي،  اني أو لاتین لھ یون أن أص الزركشي والسیوطي مما دفعھما إلى الاعتقاد ب

ضا : وفي لسان العرب لابن منظور نقرأ  ب أی ول ثعل ًالسري ھو النھر، ویق
ره "ھو  ل، والجمع أسریة وسریان ذك روى النخی ذي ی سیل ال الجدول أو ال

ر سیبویھ وقال ابن عباس سري ھو الجدو د ذك ویین، وق ذا رأي اللغ ل، وھ

اء النھر وھو ا حول م د نخیلا مزروع ھ لبی ًأبو عبید البیت الذي یصف فی ً :

ٌعم نواعم بینھن كروم... سحق یمتعھا الصفا وسریھ ُ  

ل الإسلام  ة قب ة العربی ى اللغ ت إل د أن كلمة سري دخل ت یؤك وھذا البی

  .بمعنى جدول تحت النخل یسقیھ
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شابھ بدوي أنھ/ كما یؤكد د ھ ت ة أو لاتینی ة إغریقی ث عن كلم ا بح  حینم
ربما كانت الكلمة : "في الكتابة كلمة سري بمعنى جدول فلم یجد، ولكنھ قال

ة  ة solenالإغریقی ري sculus واللاتینی ة س ع كلم شبھ م ي ال رب ف  الأق
ل عن  ى الأق ة عل ة العربی ال عن الكلم ى أي ح العربیة، ولكنھما بعیدتان عل

  )١(. أو التحریفافتراض التحویل

  

ات       یم وسري( فالدكتور بدوي یؤكد عربیة ھذه الكلم ا ورق ا )ًطفق ً، فعبث

وھذا النقد من الدكتور بدوي للمستشرقین . نسبتھا إلى الیونانیة أو اللاتینیة
ة د ات / ًوللإمام السیوطي والزركشي، عمل مھم جدا لمعرف ذه اللغ دوي لھ ب

ا الیونانیة واللاتینیة والأ ًلمانیة والفرنسیة، وتمكنھ من اللغات العالمیة تمكن

تمكن  ى ال درة عل اه ق را طویلا، أعط بلاد عم ذه ال ًشدیدا لأنھ قد عاش في ھ ً ً
ي  وفر ف ا یت ذا قلم منھا حتى وصل إلى نقد أبناءھا أنفسھم فیما یدعونھ، وھ
اج  أحد من علماء المسلمین في ھذا الزمان مما یجعل ھذا الفصل كلھ من نت

  .بدوي الذي یستحق فیھ الثناء والإشادة بھ/ وجھد د
ھ  وعي وقراءت الم الموض ذا الع ة ھ ن ثقاف رغم م ى ال ضا عل ھ أی ا أن ًكم

ا  ھ م ب أن لكتب الأدب العالمي بل وتألیفھ فیھا باللغات الأجنبیة؛ إلا أن العجی
ا حدث من  ھ مثلم م یحدث من ھ، ول یزال یحفظ للقرآن الكریم قداستھ ومكانت

 أبناء الإسلام الذین تأثروا بآراء المستشرقین ونظریاتھم الحدیثة، غیره من
سین  ھ ح ال ط ن أمث ره م ا غی ع فیھ ي وق باكھم الت الھم وش ي حب ع ف م یق فل
دا  رآن تردی ى الق ا وجھ إل اھلي وم شعر الج ھ ال ًوأخطائھ التي كتبھا في كتاب

  .لأقوال المستشرقین
  

                               
 .١٥٠-١٤٨دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ راجع د )١(
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  "خت هارونيا أ"حول النداء القرآني 

رض د ل أن یتع ریم / قب سیدة م ى ال ارة عل شبھة المث ة ال دوي لدراس ب

ن  زوا ع ذین تمی شرقین ال ض المست ى بع ارة إل صل بالإش ذا الف ستھل ھ ی

ى  ھ عل ذا وینب وقفھم ھ شید بم و ی ذا فھ وعیة، ول ة والموض رھم بالنزاھ غی

د، ا رولان شرقین وھم  ضرورة التأسي بھم في دراسة الإسلام من قبل المست

ھ / ویاكوب إیرھارت، وھذا یدل على أن د شراق كل م یقف من الإست بدوي ل

  .ًموقف الرفض بل عاملھم أیضا بموضوعیة تامة

  Reland 

ول د دوي/ یق انط : "ب د ك دین عن ن ال تي ع امش دراس ى ھ د (عل المجل

ھ ا لمذھب ي تناولن ع ف صا)الراب ة الم ادا لدراس سي منق دت نف ي ً، وج در الت

ب  ر من الجوان ذي خصھ بكثی ص الإسلام وال شكلت ھذا الفیلسوف فیما یخ

ذي  دا (في كتبھ، ومن أجل ذلك اھتممت بعمل أدریان رولاند ال د في ھولن ول

شمالیة  ت ١٦٧٦ال ي أوترخ ات ف ھ )١٧١٨، وم ة عمل ة (، وخاص الدیان

ً جدا ، لقد شدني في ھذا الكتاب اعتدالھ وعمقھ ورأیھ الموضوعي)المحمدیة

ذین تجاه الإسلام والنبي محمد  اجمین ال  یعد ھذا الطوفان العظیم من المھ

سابع  رن ال ة الق ى نھای ھ وإل ى من قبل ث عشر وحت رن، الثال تتابعوا من الق

د  ار رولان ھ بی ى أخی داء إل الة إھ ي رس د ف ان رولان ب أدری د كت شر، لق ع

ستردام( ي أم امي ف ان الإس) المح و ك ھ ل ن أن ا م ان متعجب فھ ًك ا وص لام كم

را من  ول أن كثی یس من المعق ون فل اجمین المسیحیون الأوربی ًھؤلاء المھ

م  د كلھ اع محم م أن أتب ا ولا یمكن أن یفھ ا عبثی وا دین ًالناس یمكن أن یعتنق ً



 
- ٤١٤ -

ار  ى آث ا أن نشك ونحن نرجع إل یس مسموحا لن ھ ل ا أن ًأغبیاء وحمقى، كم

یلا وكتابات ھذه الملة والتي أخرجت عبقریات وعظما ا مث الم لھ ر الع م ی ًء ل

ي المصادر ...في أي شعب آخر ي دراسة الإسلام ف د ف اص رولان ، وحین غ

العربیة وصل إلى نتائج وأحكام عن الإسلام كانت أدق وأضبط ألف مرة من 

ام  ى أحك وا إل و أحسن ھؤلاء صنعا لرجع ًالتي قالھا الكتاب المعاصرون ول
  .)١("رولاند بالموضوعیة والنزاھة في بحثھ

ا د ي تخیلھ ة الت ة الكامل وعیا للدرج ن موض م یك ھ ل ول أن ي أق / ًإلا أنن

ھ د: بدوي ره عن ھ / لأنھ یعترف صراحة فیما ذك دوي من نصوص أن ھدف ب

البحث عن : "ھو القضاء على الإسلام فیقول في دوافعھ في دراسة الإسلام 

ب من كل صوت م ام الأكاذی اب أم ة الحقیقة حیثما وجدت، إن إغلاق الب ھم

ة  ر محرف شرة غی جدیرة بالثناء في كل وقت، إذ تكشف للناس عن دیانة منت

ذي  ي ال شكلھا الحقیق اس ب ر للن ة تظھ یظ دیان ة والتغل حب الغیب ا س لا تثقلھ

ا إذن  ط یمكنن ق فق ذا المنطل ن ھ دیین، م دارس المحم د وم ي معاب ن ف یلق

ى الأق ستطیع عل ا ن دمیرھا فإنن ستطع ت م ن اح، وإن ل دمیر مھاجمتھا بنج ل ت

 .)٢("وجودھا في فكرنا

ب  ل، ویتلاع ق بالباط ط الح ضھ، ویخل ي بع لام ف ب الك ا یرك و ھن فھ

ا  ا أنن د؟ كم ھ معاب لام ب ل الإس ذم، وھ رى ی رة أخ دح، وم رة یم اظ، فم بالألف

ًولكنھ فیما قدمھ من عمل كان موضوعیا ). محمدیین(نسمى مسلمین ولسنا 
ًمنصفا حیادیا إلى حد كبیر لم یتوفر في   . غیره من المستشرقینً

  

                               
  .١٥٤-١٥٣المرجع السابق، ص  )١(
 . بتصرف١٥٤المرجع السابق، ص  )٢(
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ا أن د و / كم ر ھ شرق آخ یحات مست آراء وتوض شید ب دوي ی اكوب (ب ی

ات وت ) إیرھ اء اللاھ ا علم ي ارتكبھ اء الت ة بالأخط ة كامل دم قائم ذي ق ال

ى  شر حت سابع ع رن ال ة الق ن بدای لام م د الإس وا ض ذین كتب سیحیون ال الم

د م..نھایتھ ة سبب ، وإیرھارت یتفق مع رولان ة العربی دا أن الجھل باللغ ًؤك

ت ...في الجھل بأشیاء تتعلق بمحمد  اء ارتكب م من الأخط ، ویوضح أن ك

 مسلم –إسلام : بسبب الجھل باللغة العربیة، وھذه الأخطاء متعلقة بالكلمات

ة – شرح كلم ذاجة، وت ة س نھم بكلم ي ذھ ة ف لام مرتبط ھ إس رآن، فكلم  الق

ي ال( ةمسلمین وھي جمع مسلم ف ذا) فارسیة والتركی مسلمون : تشرح ھك

دل  لیست كلمة أصیلة ولكنھا جاءت من كلمة حرب، ثم جملھا المحمدیون لت

ل ى لطیف وجمی ا معن ل لھ ذلك جع روح، وب نفس وال ى إسلام ال ، ..على معن

بعض  أثیر المشئوم ل ولھذا یتفق الكاتبان رولاند وإیرھارت على توضیح الت

ذه اعوا ھ ذین أش انیین ال م الیون انیین ھ ؤلاء الیون ا، ھ ب واختلقوھ  الأكاذی

قوط  د س ة بع ة البیزنطی ن الإمبراطوری ردوا م ذین ط ون ال البیزنطی

ام  ي ع سطنطینیة ف ن ١٤٥٣الق شروا ع ة ن أر والكراھی ن الث دافع م ، وب

ون  ي ثیوف ؤلاء الإغریق ن ھ ذكر م ضة، وی ب مح لام أكاذی الإس

Theophone"..)١(  

  – 

ریم وھومن بین  القرآن الك : ًأربعین سؤالا أثارھم رولاند سؤال یتصل ب

  أخت ھارون؟) مریم(ھل صحیح ما جاء في القرآن من أن العذراء 

                               
  . بتصرف١٦٧-١٦٦المرجع نفسھ، ص  )١(
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ى / وقد لخص د ي، ونحن نلخصھا عل د اللاتین ص رولان بدوي ما جاء في ن

  :النحو التالي

ًیزعم أن محمدا یؤكد في القرآن أن مریم أم السید المسیح ھي أخت   .أ 

  .ن وموسىھارو

اب   .ب  ي كت شقي ف ا الدم د یوحن ضا عن ود أی ام موج ذه الإتھ  Deًھ

Haeresibus) وزا(، وقد كرره )الطوائف ھ ) نیقولا دي ك ي كتاب ف

رآن" ة  الق ذلك " غربل دروس(وك ان أن ي ) ج ة (ف الیم المحمدی التع

وكثیرون آخرون، والذین یقدمون ھذه المفارقة التاریخیة ) المبھمة

  .سیة لینكروا على القرآن مصدره الإلھيعلى أنھا ركیزة  أسا

رآن : وإذا سألتني: كما یقول رولاند  .ج  ي الق ذكور ف من ھارون ھذا الم

ارون" ت ھ ا أخ أجیبكم" ی ى؟ ف ا موس و أخ ن ھ م یك ذا : إن ل إن ھ

أویلي  د ولا ت ل محم یس تأوی مجرد تأویل قام بھ المسیحیون، فھو ل

ن لم یدون اسمھ أنا، إن من المحتمل أن یكون لمریم أخ اسمھ ھارو

 .أي كاتب ولم یذكره سوى القرآن

ون   .د  ا یقول ین المسلمین أناس ًوھناك افتراض آخر وھو أننا لن نجد ب

د موسى  ة بمعجزة من الله من عھ ت حی ت موسى ظل بأن مریم أخ

  . ًحتى عھد عیسى المسیح لتصبح أما لھ

وھو " المكتبة الشرقیة"ھربلوت في / وھناك افتراض ثالث ذكره د  .ه 

ا تنحدر من أن م ارون، لأنھ د موسى وھ ران وال ة عم ریم من عائل

ة(جھة أمھا  ا ) حن ة فیم ة الكھنوتی ارون أي من العائل ة ھ من عائل

ل  ول الإنجی بات"یق ة " الیاص ریم"قریب ا " (م ر لوق ، )٣٦-١انظ
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ا (وھي منحدرة من عائلة ھارون  ذا ھو رأي )  ٥ : ١انظر لوق وھ

 .بعض مفسري القرآن المسلمین

ضیف ھ  .و  ان، ی ن ماث ان اب ریم ك د م ران وال سرون أن عم ؤلاء المف

سیحیین  د الم روف عن و المع الي فھ واقیم"وبالت سة " بی زوج القدی

ان  اك عمران سیح، إذا فھن سید الم ذراء أم ال ریم الع د م ة ووال ًحن

ى، و) الأول( ارون وموس ت ھ ریم أخ د م اني(وال ریم أم ) الث د م وال

 .السید المسیح

دبدوي على / ثم یعقب د ر رولان ي ذك ة الت ات الأربع ذه الافتراض ھ : ھ أن

ا د . ًذكرھا دون أن یرجح أیا منھ ن المؤك د، ولك ا ھو مؤك ا م یس منھ ھ ل لأن

ت  ریم أم المسیح ھي أخ ال إن م ھ ق لدیھ أنھ لا یمكن الطعن على القرآن بأن

ًموسى، إذا فلا یمكن أن یستخرج أعداء القرآن والإسلام شیئا من ھذا القول  ً

وكل الإتھامات القائمة على ھذه الآیة محل شك " یا أخت ھارون "ي القرآن

 )١(.ولا أساس لھا من الصحة

  : بدوي في مناقشة ھذه الافتراضات الأربعة عن كثب فیقول/ ویبدأ د

ال الأول -١ سمى : إن الاحتم ا أخ ی ان لھ سى ك ریم أم عی و أن م وھ

سیحیة أو  ائق الم ي الوث ذكور ف ر م ھ غی ارون، وأن ةالیھود(ھ ، )ی

ر  وأن القرآن وحده ھو الذي ذكر اسمھ، ھذا الافتراض وإن كان غی

  .مستحیل في ذاتھ إلا أنھ یفتقر إلى مستند آخر لإثباتھ

                               
  .١٧٠-١٦٩دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ راجع د )١(
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اني -٢ راض الث ت : الافت ارون عاش ى وھ ت موس ریم أخ ي أن م وھ

ذا  سى فھ صبح أم عی ا لت شر قرن سة ع ن خم ر م دة أكث زة لم ًكمعج

  .افتراض عبثي بلا شك

رآنًوأیضا لم أجده ب اذا )١(خط أي مفسر للق ا لم ساءل ھن ، ویمكن أن نت

م  یصنع الله تلك المعجزة؟ إن القرآن لم یذكر اسم مریم ھذه، أخت موسى ول

 .یشر حتى إلیھا

ر من معجزات  ا ذك ى م ضیفھا إل ك المعجزة ون ا تل ًلماذا إذا ننسب إلیھ

 !عن مریم أم عیسى؟ على أي وجھ نوجھ ھذا الافتراض العبثي

ثالافتراض -٣ د :  الثال ران وال ة عم ریم أم عیسى من عائل وھو أن م

ا  ستحق دراسة مفصلة وھوم ولا، وی ر قب ًموسى وھارون ھو الأكث

 .یفصلھ الدكتور بدوي بعد قلیل

ع -٤ راض الراب ود : الافت رض وج ث یفت راض الأول حی ل الافت و مث وھ

أحدھما والد موسى، والثاني والد مریم أم المسیح والذي " : عمرانان"

ذكره أي مصدر توراتي، وكل من الافتراضین الأول والرابع بلا دلیل لا ی

/ وقد قام د. وأوجدتھما احتیاجات القضیة، یبقى عندنا الافتراض الثالث(

 :تحت عنوان: بدوي بدراستھ بعمق فقال

  

  

                               
لكن ما لم یقلھ أحد من المفسرین وھو أغرب الآراء ما قالھ محمد بن كعب القرظي،  )١(

ًمریم ھي أخت ھارون أما وأبا وھي أخت موسى(فیزعم أن  وقد نھض ابن كثیر للرد ) ً
 ).١١٩ ص٣لد مج(ًعلیھ مبینا فساد رأیھ 
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ارون      ریم أم المسیح وھ ین م سبیة ب ة الن دأ بقضیة العلاق نب

ن عم بات اب ق الیاص ن طری ى فع ، Elissabattران وأخ موس

دان  ا المعم ا وأم یوحن ة زكری شیا، زوج ة الی ق بالعبری وتنط

كانت من العائلة الكھنوتیة فكانت إحدى المنحدرات من ) یحیى(

ام ) "٥-١(نسل ھارون كما ذكر إنجیل القدیس لوقا  ي أی ان ف ك

ا وزو ة أبی ا من طبق ھ ھیرودس ملك یھود كاھن اسمھ زكری جت

بات مھا الیاص ارون واس لالة ھ ن س در م س "تنح د نف ، ویؤك

ریم  ة م ت قریب بات كان ل أن الیاص ي " ، )٣٦-١(الانجی ا ھ وھ

ت "الیصابات، ترتیك دیس ھیبولی د الق ة أخرى یؤك ، ومن ناحی

ا  صابات كانت ریم وأم الی ست أن أم م ست ھ ول كالك سب ق ح

ى  م الأول ین، واس ة(اخت ة )حن وبا(، والثانی د)ص  ، ویؤك

نفس - وھو جدول الشھداء في الكنیسة الیونانیة -المیناجون   ب

 .الطریقة علاقة النسب بین مریم والیصابات

ا : بدوي/ ولذا كما یقول د دیس لوق وحسب ھذین المصدرین للق

 فإن مریم قریبة الیصابات، وحسب St.Hippolyteوھیبولیت 

ا یؤك ا كم ة خالتھ ا ابن ا ھذا المصدر الأخیر لھیبولیت فإنھ د لوق

أن الیصابات تنحدر "نفسھ ولا یعارضھ أحد في ھذا الموضوع 

ارون لالة ھ ن س ة " م ریم وابن ة أن م ون النتیج ن أن تك ویمك

ة الأب ) ھارون(خالتھا تنحدر من  نفس العائلة  سواء من ناحی

  .أو الأم فھذا لا یھم
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 وھي بدوي على ھذه النتیجة السابقة نتیجة أخرى،/ یرتب د    

ارون،  ة ھ ن عائل دران م ریم تنح صابات وم ت الی ھ إذا كان أن

ن  ة م ر أن الثلاث ا أن نعتب ن حقن ران، فم ن عم و اب ارون ھ وھ

دان  ویسوع ) یحیى(عائلة عمران، وكذلك أولادھم یوحنا المعم

رآن في سورة آل )عیسى(المسیح  م الق اذا تكل ، وھذا یشرح لم

سى ى، وعی ریم، ویحی ى، وم ن أم یحی ران ع دة عم ة واح  كعائل

سل  ا ینحدرون من ن م جیمع ار أنھ ى اعتب ران عل ة عم ًفي عائل

ي )١("ھارون ، وھارون ھذا ھو ابن عمران فھذا استنتاج منطق

ن د لیم م ذین / وس ران ال م آل عم ار أنھ ى اعتب دوي، عل ب

  .اصطفاھم الله على العالمین

   

  

ا " لا یعني سوى )٢("یا أخت ھارون"إن العبارة القرآنیة  -١ ی

ریم " سلیلة ھارون ھ الیھود م فالاتھام بالزنا والذي رمى ب

ة  ن عائل ا م ى أنھ ا إل ناعة قیاس ر ش بح أكث سیح أص ًأم الم

د  ة، ویؤك ا"مقدس ة " لوق ریم قریب سب لأن م ذا الن ھ

د المصادر المس ا تؤك یحیة الیصابات أم یوحنا المعمدان كم

  .ھذه القرابة

                               
 . بتصرف١٧٢-١٧١دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )١(
 .٢٨جزء من الآیة : مریم )٢(
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رة  -٢ ة والجزی صاري المدین ود ون ھ یھ ة فھم ذه الطریق وبھ

تعمال أخ  إن اس ة ف ر اللغوی ة النظ ن وجھ ھ م ة، لأن العربی

ة أو  وأخت أو یا أخا أو یا أخت وبعدھا اسم عشیرة أو قبیل

ة أو  ذه القبیل شیرة أو ھ ذه الع لیل ھ ا س ى ی ون بمعن د یك بل

زال  ا ی ان وم ة البلد؛ وھو استعمال ك اریخ اللغ ي ت ائعا ف ًش
ا أحد أعضاء العرب، ) یا أخا العرب(العربیة مثل  ى ی بمعن

ً﴿وإلى عاد أخاھم ھودا﴾: وقال تعالى َُ ُ ْٰ َِ َ ٍ َ رجم بلاشیر )١(َ د ت ، وق

وھذا مثال واضح ) ابن قبیلتھم(بمعنى ) أخاھم(نفسھ كلمة 

ت یمكن  ة أخ أو أخ مأخوذ من القرآن نفسھ لیوضح أن كلم

نھم–عضو في القبیلة (عنى أن تستعمل بم ى )  أو واحد م إل

 .)٢(غیر ذلك من الأمثلة التي لا حصر لھا

ر " یا أخت ھارون"ًبدوي أیضا أن تعبیر / كما یرى د -٣ م یث ل

ي  اة النب ذي أیة مشكلة في حی ى الحوار ال تحفظ عل ، وی

ى نجران دار بین المغیرة بن شعبة الذي أرسلھ النبي   إل

يفسألھ أھل تلك البلاد  أن : عن ھذا الموضوع، وأجاب النب

ي  ن بن ا م ان تقی ا ك ن قومھ ل م و رج صود ھ ارون المق ًھ
رائیل سائي . إس سلم والن د م دوي عن دھا ب ي وج والت

د أن : "والترمذي، فیقول  ق لتأیی ا حوار مختل ي رأین ھو ف

ة أخرى  ي نفسھ، ومن ناحی ھ النب ھذا الاعتراض أجاب عن

                               
 .٦٥جزء من الآیة :  سورة الأعراف)١(
 . بتصرف١٨٩، ١٨١دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )٢(
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دین ا ده فخر ال ري وأی رازيما ذكره الطب ریم )١(ل  من أن م

ى أي  دم استناده عل ارون مرفوض لع كان لھا أخ یسمى ھ

 .)٢("معطیات تاریخیة

ام : ویمكننا أن نتساءل -٤ ذا الإتھ صیغ ھ ل الأول ی ما الذي جع
ى  ت موس ریم أخ ین م ط ب ة أو الخل ة التاریخی بالمخالف
ك  ر ذل ب مسیحي ذك وھارون ومریم أم عیسى؟ إن أول كات

ذا )٧٤٩ت ) (یوحنا الدمشقي( احب ھ ، وإذا لم یكن ھو ص
رن  الاتھام فیمكن أن نعزوه إلى مسیحي الشام في نھایة الق
رن  ث الأول من الق یلادي أو الثل الأول الھجري والسابع الم

ري  اني الھج یلادي(الث امن الم ا )الث ھ یوحن ث جمع ، حی
  .Haeresibusالدمشقي وأورده في كتابھ 

د -٥ ام واح ذا الإتھ صبح ھ ذا ی لال ھ ن خ ات ًوم ن الإتھام ا م
امن  رن الث ذ الق د من ي محم ًالموجھة دائما إلى القرآن والنب
ًحتى یومنا ھذا من قبل رجال دین، وأیضا بعض العلماء في 

 .مجادلاتھم ضد الإسلام ودراساتھم العلمیة وملاحظاتھم
ق  -٦ عبة مختل ن ش رة ب دیث المغی ك بح ى ذل ب عل ى نجی وحت

 .ینومنتحل وأورده بعض المنتحلین والمؤرخ
ة  -٧ ة قائم وحجة أخرى نجدھا عند ابن كثیر، وھي حجة عقلی

اریخي د الت ى النق ورد : عل ستحیل أن ی ن الم ھ م ي أن وھ
ة ة التاریخی ك المفارق رآن تل اط الق ا یحت ط بینم ذا الخل  وھ

                               
ب :  الإمام الرازي)١( اتیح الغی ر(مف ة دار الكتب ١٧٧، ص ٢١، ج)التفسیر الكبی ، طبع

  .م١٤٢١ ١ت، طالعملیة بیرو
رآن ص  )٢( دوي /  ومناقشة د١٨٩، ١٧٩، ٧٨، ١٧٧راجع القصة، في دفاع عن الق ب

 .لھا
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ن  ین زم ارق ب و الف رى، وھ ات أخ ي آی ي ف ارق الزمن للف
َ﴿ألم تر: ھارون وزمن مریم أم عیسى، فیقول الله تعالى َ ْ َ َ إلى َ ِ

م  ي لھ الوا لنب ى إذ ق د موس ن بع رائیل م ي إس ن بن لإ م ُالم ِ ُ ُِ ْ َّْ ُ ٍّْ ِ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ٰ َ َ َ َ ِ َ

ب  ال ھل عسیتم إن كت ل في سبیل الله ق ا نقات ا ملك َابعث لن َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ ْ ِ ُْ ْ َْ َ َ ِ ََ َّ َ َُّ ًْ َ

ل ف ِعلیكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقات ِ ِ َِ ََ َّ َ َ َُّ َ ََ ََ ُ ُ َْ ُ ُ َُ ُ ْ ِي سبیل الله َ َّ ِ ِ َ
ْوقد أخرجنا من دیارنا وأبنائنا فلما كتب علیھم القتال تولوا  َّ َْ َ ََ َُ ُ َِّ ِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْ َْ ََ َ َُ َ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َ

َإلا قلیلا منھم والله علیم بالظالمین﴾ َِ ِ ِ َِّ ِ ٌ ْ ِّ ُِ َّ َ ُ ْ ً َ ى )١(َّ ص القصة حت  ثم ق
الى ھ تع الوت﴾: قول ل داوود ج َ﴿وقت ُُ َ ُ َ َ َ َ م )٢(َ د زعمھ ى ح ، فعل

لیمان  ي أن داود وس ث یعن ة؛ حی یكون ھناك مخالفة تاریخی
ا  سابقة لأنھ ة ال ارض مع الآی ا یتع جاءا بعد عیسى وھو م

ر ن كثی ول اب د موسى، یق اءا بع : تؤكد أن داود وسلیمان ج
ھ أرسل " ھ أن ي كتاب ول ف َّھذا الرأي بین الفساد؛ لأن الله یق

ل ان آخر المرس ي أن عیسى ك ین عیسى بعد الرسل مما یعن
ن  اري ع حیح البخ ي ص ت ف د ثب د، وق ده إلا محم یس بع ول

ال ي الله ق رة أن نب ي ھری سى : "أب ري بعی ن غی ى م ا أول أن
د " ابن مریم فلیس بیني وبینھ نبي اه محم وإن صح ما ادع

بن كعب القرظي فلن یكون بعده من الأنبیاء إلا محمد ویكن 
د م"قبل سلیمان بن داود لأن الله قال  ان بع وسى إن داود ك

 .)٣("في ھذه الآیة السابقة

                               
 .٢٤٦الآیة :  سورة البقرة)١(
  .٢٥١جزأ من الآیة :  سورة البقرة)٢(
 . من دفاع عن القرآن بتصرف١٩٠، ١٨٢راجع القصة بكاملھا، ص  )٣(
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ول د د / وھذه الحجة القاطعة كما یق ال، فھو یؤك ا جورج س دوي تبعھ ب

ریم  ریم أم عیسى وم ین م ط ب ذا الخل ي ھ أنھ من المستحیل أن یقع القرآن ف

اظ متعارضة  ذه الألف أخت موسى وھارون؛ لأن ھذه المفارقة تكون حسب ھ

دو ف ة، ویب ع القرآنی ن المواض ر م ع كثی أن م ة ب ة تام ى درای د عل ا محم یھ

 .موسى یسبق عیسى بعصور عدیدة

د  - ٨ دا أن یج ب ج ن الغری ًإذا فم دوي /  د-ً ؤلاء –ب  ھ

یر،  سنك، وبلاش ورفتز وفن ریم، وھ ال ج ن أمث شرقین م المست

ل  ام دون دلی ذا الإتھ س ھ ررون نف رھم، یك ت وغی وردوي باری

فسرون ودون أن یتحملوا عناء مناقشة الحلول التي اقترحھا الم

ال رولاند، وجورج  المسلمون وأیدھا بعض الكتاب الأوربیین أمث

  .سال، وعندھم أن ھذا الإتھام حكم مسبق لا دلیل علیھ

ل  شرین مث ن ومب ال دی ن قساوسة ورج ذا الموقف م ل ھ م مث ویمكن أن نفھ

دما  ا لا نفھمھ عن رھم، لكنن و وغی ا الدمشقي، ونیكولا دي كوزي، وجودنیول یوحن

  .)١(" بعلماء یفترض فیھم الموضوعیة وعدم الإنحیازیتعلق الأمر

  

لیما / أن د: رأیي في ھذه المسألة       ا س ًبدوي عرض ھذه المشكلة عرض ً

ى  ة ونزاھة حت ل دق ة بك ا المنطقی فقدم المقدمات الصحیحة واستنتج نتائجھ

ذه  ول ھ سنة لا قب ي ال ودة ف ات الموج بعض الروای ة ل اءت مخالف و ج ول

ًیتصادم مع القرآن أولا كما یؤدي إلى الطعن في القرآن الكریم ثانیا، الروایة  ً

د  ات أح ذه الروای صید ھ ى لا یت ھ حت ى عن ي غن ا ف عا كلن الا واس تح مج ًویف ً

                               
  .١٩٠المرجع السابق، ص  )١(
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شقي،  ا الدم نع یوحن ا ص ریم مثلم رآن الك ي الق ا ف یطعن بھ شرقین ف المست

ي  ى ف ل ألمع رأة وعق ز بج اریخي یتمی وعي وت الم موض دوي ع دكتور ب فال

 .التعامل مع ھؤلاء

ارون ومنحدرة من "یعني " كما أرى أن یا أخت ھارون یا من سلالة ھ

ة ة مقدس ر د" عائل ا ذك ى م یلان إل ب یم ل والقل ذا / فالعق ح ھ دوي، وأرج ب

سیدة  ھ واضح أن ال ا أن ة، كم ق مع روح القصة القرآنی الرأي، لأن ھذا یتف

نص الق م ی ا ول ي بطنھ رآن ھل ھي وضعت مریم قد نذرتھا أمھا  وھي ف

ي  ل ف ي مضرب المث ت ھ ا كان ا أنھ ارون أم لا، كم ك وسمتھ ھ د ذل را بع ًذك
وم  ا، وأن الق العبادة في وقتھا ولم یشتھر معھا من الرجال إلا نبي الله زكری

ي الله  اك نب ان ھن إذا ك ھ، ف ي كفالت دخلت ف ا ف ن یكفلھ ى م تھموا عل د اس ق

ل موسى وھارون في زمانھا فما الحاجة التي تد ا مضربا للمث ًعوا إلى جعلھ
  .في وقتھا، فواضح ومؤكد أن زمانھا غیر زمان سیدنا موسى وعیسى

ھ  رازي في تعلیق ا أن الفخر ال ل إلى ھذا الرأي خصوصا إذا علمن ا أمی ذا فأن ًل
 من سورة مریم یؤكد عكس الروایة السابقة في تفسیر النبي ) ٢٨(على الآیة 

إن ھارون المقصود في ھذه الآیة ھو :  قالنبي إن ال: لھذه العبارة، حیث یقول

ا أخت ھارون"النبي ھارون ومریم من ذریتھ  التعبیر ی یقصد بھ ببساطة مثل " ف

  .)١("أي یا من ھذه القبیلة" یا أخا ھمذان"التعبیر 

ي  ًفلماذا لم نأخذ بھذه الروایة ونرد الأخرى التي تفتح مجالا واسعا للطعن ف ً

ق ریم، ونغل رآن الك ذيالق ھ الترم ال عن ث ق اب، حی ذا الب سن :  ھ دیث ح ح

  .صحیح غریب

                               
ر : الإمام الرازي )١( اتیح الغیب(التفسیر الكبی ة دار الكتب ١٧٧، ص ٢١، ج)مف ، طبع

 ..م١٤٢١ ١العملیة بیروت، ط
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  قضية هامان
ین / كما یتعرض د ى شبھة أخرى من ب ر إل بدوي في ھذا الفصل الأخی

ق  شبھة تتعل ذه ال ریم، ھ رآن الك ول الق شرقون ح ا المست ي أثارھ شبھ الت ال

صیة  ي شخ رآن، وھ ي الق ا ف ان(بشخصیة ورد ذكرھ ذي) ھام ي وال ر ف  ذك

  -:القرآن ست مرات كمساعد ووزیر لفرعون منھا 

َ﴿ونري فرعون وھامان وجنودھما منھم ما كانوا یحذرون﴾ -١ َ َ َ َ َُ ْ ُ ُ َْ َ َُ ْ ُ َُ َّ ِ َِ َ ُِ َ َ َْ)١(.  

ھ  -٢ ِ﴿فأوقد لي یا ھامان على الطین فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إل ِ ِ َِٰ َ َِ ِٰ ُ ُْ ْ َّْ َ ِّ ََ َِّ َّ َِّ ً َ َ َِ ََ َ ْ
َموسى وإني لأ َ ِّ ِ َُ ٰ َظنھ من الكاذبین﴾َ َِ ِ َِ ْ ُ ُّ ُ)٢(  

ا  -٣ ي ی َ﴿وقال فرعون یا أیھا الملأ ما علمتُ لكم من إلھ غیري فأوقد ل ٍ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َْ ََ ِ َ َ َْ ُّ َْ ََٰ َِ ِّ ُْ ََ َُ ْ َ
ي  ِّھامان على الطین فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إلھ موسى وإن ِ ُ ِ َِ ٰ ٰ َُ َ ً َ َِ َِٰ َ َُ ْ َّْ َ َِّ ِّ َّ ِّ ِ ََ َ

َلأظنھ من الك ْ َ ِ ُ ُّ ُ َ َاذبین﴾َ ِ ِ)٣( 

رى أن ): ھامان(بدوي ببیان آراء المفسرین المسلمین حول / ویبدأ د فی

من ھذه الآیات یتضح أن : "ھناك مشكلة حولھ عند علماء المسلمین فیقول

ًھامان لابد أن یكون وزیرا لفرعون، ولھذا فإن قدامى مفسري القرآن أكدوا 

سى قصة، والمشكلة أن ھامان كان وزیر فرعون مصر الذي كان لھ مع مو

ات ذه الآی ي ھ ا ف ور ھن ي تث دة الت لا : الوحی ى فع د بن ان ق ان ھام ا إذا ك ًم

ان استدعى  ى فعلا، ویحكي أن ھام ًالصرح، فالبعض یؤكد أن الصرح قد بن

                               
 .٦آیة : سورة القصص )١(
  .٣٨آیة : سورة القصص )٢(
 .٣٧، ٣٦آیتي : سورة غافر )٣(
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ون ٥٠ ذ صعد فرع صرح، وعندئ م ال ى ت ة حت ذه المھم از ھ اء لإنج ف بن  أل

ن  ع م ى بق ت إل سماء فتحول و ال سھم نح ى ال م رم ھ ث ال علی ذ ق دم وعندئ ال

ھ موسى: "فرعون ض المفسرین الآخرین أن "لقد قتلت إل رى بع ا ی ، بینم

ل  فرعون لم یبن ھذا الصرح؛ لأنھ حسب قول الفخر الرازي أي شخص عاق

ي  سماء، وف رب من ال ان ارتفاعھ لیقت ًیستبعد أن یفكر في صعود برج أیا ك
د مم سماء أبع رى ال ا ی بلا عالی صعد ج ن ی ة أن م ًالحقیق ى ً ن عل ا م ا یراھ

سماء،  ًالأرض، وأي رجل عاقل یعرف تماما أنھ لا یمكن عمل سھم یلمس ال
دین ولا  لا یمكن بحسب ال ًوكل من حاول القیام بعمل مثل ھذا یعد مجنونا، ف

ذلك  ضرورة، وك ل بال حسب العقل أن نفسر ھذه الآیات بطریقة یرفضھا العق

و أ صدیقا ھ ر ت سیر الأكث رازي أن التف د ال ى ًیؤك ون أعط ول أن فرع ن نق

ذه  ون بھ ول فرع ة، وق ي الحقیق ھ ف م یبن ھ ل صرح لكن ذا ال اء ھ ا ببن ًتلمیح
كان ) "ًیا ھامان ابن لي صرحا لعل أبلغ الأسباب أسباب السماوات(الكلمات 

ھ موسى وإلا  ات وجود إل ھذا من باب السخریة لیثبت أنھ من المستحیل إثب

ان ذل رج سیطلع إلى السماوات لیتأكد إن ك ى أي ب اع عل ا، وأي ارتف ًك ممكن

دین  ر ال تطاع فخ ع اس سیر الرائ ذا التف ن، وبھ اع ممك ى ارتف ى أعل حت

  .)٢(" أن یلقي الضوء على عبثیة كلام فرعون)١(الرازي

اء  د علم شكلة عن ذه الم ول ھ ر ح ا أثی ل م رى أن ك دوي ی دكتور ب فال

بن ھ م ی ذا الصرح، المسلمین ھو ھل بنى ھامان الصرح أم لا، والحق أنھ ل

صیة  ق بشخ ا یتعل شكلة فیم ة م ار أی سلمین أث سرین الم ن المف د م لا أح ف

ر  رآن فك ھامان، وھذا یقتضى أنھ لا أحد من النقاد المسیحیین أو الیھود للق

                               
 .٥٣،ص ٢٤تفسیر القرآن، ج: الرازي )١(
 .١٩٤، ١٩٣دفاع عن القرآن ص : بدوي/ د )٢(
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دافعین المسلمین عن  ا من الم ة واضحة علیھ في إثارتھا وإلا لوجدت إجاب

سیحیة  ادلات الم ي المج ط ف ك فق د ذل ا نج رآن، ولكنن ات الق والدراس

 .الاستشراقیة الحدیثة

ذكر د ھ/ فی ھ قول اني نولدك شرق الألم ن المست دوي ع لاء : "ب ر جھ أكث

ان  ین ھام ر أحشویروش(الیھود لا یمكن أن یخلطوا ب ر ) وزی ان وزی وھام

  ".فرعون

ھ أن / ولكن د بدوي یعقب على ھذا الزعم الخاطئ الذي یذھب فیھ نولدك

  : ًفیقول مفندا لھ) ان وزیر أحشویروشھام(ھامان المذكور في القرآن ھو 

ي  -١ من أي جھة زعم أن ھامان في القرآن ھو نفس ھامان المذكور ف

تر  فر أس ك ) ٧، ٥-١-١٣(س شویروش مل ك أح ن المل رب م المق

ة  اطیر الیھودی ي الأس وراة ولا ف ي الت لا ف تر، ف رس وزوج أس الف

ة ر)١("الأجادی اء الب ھ ببن ذا قبل ان ھ یس لھام رى، فل ج  ولا الأخ

ھ )٩-١، ١١سفر التكوین الإصحاح (الشھیر ببابل  دو أن ، والذي یب

ة  ن ناحی ھ، وم ن مع وح وم زول ن د ن ل وبع ان بقلی د الطوف ى بع بن

ي  أخرى فإن عاصمة شوشن كانت قلعة شوش في سوسیانا وھي ف

ابلیون  ل أو ب ة بباب ة علاق ا أی ست لھ لا ولی ارس أص فر (ًأرض ف س

دا)٣-٢-١أستر، ن ھم ان ھو اب اجي ، وھام لاد الأج أستیر (ثا من ب

ً، وھي بلاد قدیمة مجھولة، إذا فالتوراة التي زعم أنھا مصدر )١-٤

ل، من  رج باب ل ولا بب ان لا بباب ربط ھام القرآن في ھذه القضیة لا ت

ان  ك أحشویروش وھام ًأین إذا الخلط إن وجد بین ھامان وزیر المل

                               
ىھي القسم التاریخي )١( اة ) أ: ( من العھد القدیم الذي یقسم إل دة(الھالاخ ) ب).   (العقی

 ).التاریخ(الآجاداة 
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ات ق اول إثب ھ لا یح رآن؟ ولكن نولدك ي الق ذكور ف ي لا الم ضیتھ الت

ھ  شعر بأن ب رجل ی الم "برھان علیھا وھو شيء مدھش من جان ع

  !وأحد أعمدة الاستشراق" كبیر

ط  -٢ م یخل ة ل وإذا كان الأمر كما قال من أن أكبر جھلاء الیھود بالمدین

د  ون، فمحم ر فرع ان وزی شویروش وھام ر أح ان وزی ین ھام ب

ذا الإ ود ھ لاء الیھ ؤلاء الجھ م ھ ن ف مع م د س د ق راض، بالتأكی عت

وصحح ھذا الخطأ الكبیر المزعوم وھذا الخطأ المفترض أن لا یبقي 

نص موجود في  ذا ال ا ھ ك، بینم د ذل ول بع ي المنق نص القرآن في ال

ى  ھ حت ذ نزول رآن من وم(الق ض ) الی أ مح ھ خط افتراض نولدك ًإذا ف

  .)١("وعبث

ان في رأینا ھام: "بدوي ھذه المشكلة ببیان رأیھ فیھا فیقول/ ثم یختم د

اھن  ب للك ھ لق خص ولكن م ش یس اس ستة ل ة ال ات القرآنی ي الآی ذكور ف الم

د  اھن الأعظم لآمون تقل اریخ مصر أن الك ا من ت الأكبر لفرعون، فقد علمن

ھ سیطر  ت بأن ًبدءا من الأسرة التاسعة عشر سلطة كبیرة من الفرعون انتھ
ك  ب المل وش ونائ د الجی بح قائ ى وأص ل الأعل ى النی وش(عل از) ك ن والخ

اب  ین الألق الأعظم للإمبراطوریة والمسؤول الأعلى عن أبنیة الآلھة، ومن ب

ذكر  ب ن اح حت وزیر بت ى ال ت عل ال الملك(التي أطلق ع أعم ب جمی ًإذا ) مراق

رح د د اقت ون، وق ر فرع صب وزی شغل من ان ی ون ك م لآج اھن الأعظ / فالك

ان(اسم : بدوي الآتي ق ) ھام رآن مواف ي الق ار)اسم آمون(ف ین ، والتق ب ب

ضا  ق أی ون ینط دا لأن آم ھل ج مین س ًالاس ا"ً وعة " (آمان ر الموس انظ

                               
 .١٩٧دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )١(
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ة ج م، ) ١٩٣٢ ط ٣٢١ ص ١البریطانی اھن الأعظ صارا الك ھ اخت ًویقصد ب

ب  ي المصادر " فرعون"كما یعني لق ي ف ان یعن ب ھام إن لق ك مصر، ف مل

 .الشفویة وزیر فرعون

ذي  أن ال ول ب سھولة الق لاء وب ضح بج ذا یت ات ھ رآن وبافتراض ي الق ف

سمى  ى ی ع موس صة م ھ ق ت ل ذي كان ون ال ر فرع و وزی ان(وھ ، ولا )ھام

ذا  ي ھ ادات الموجھة ف ل الانتق ذا الموضوع، وك ي ھ توجد أي مشكلة ھنا ف

ي  . )١("الصدد فاسدة ومغرضة نص القرآن ع ال لیم ینسجم م راح س ذا اقت وھ

 .ولا یخرج عنھ ویتفق مع تاریخ مصر القدیم

ر-٢ ي الق صر ف صوبة م ھ خ م نولدك يء : آن وزع ان س ھ ك دو أن نولدك یب

م  ول د–الفھ ا یق شكلة /  كم ریم وم شكلة م ي م رآن ف د الق د أن ق دوي فبع ب

ات متنوعة حسب : "ھامان یقول اك تحریف اء فھن ذه الأخط ى ھ افة إل بالإض

أي  ھ ب ى جھل اء عل د نفسھ، فبن ق بمحم رة جدا وتتعل ًالمزاج، وإحداھا خطی ً

ة رة العربی ارج الجزی يء خ ر ش ث المط صر حی صوبة م ن خ تكلم ع ھ ی  فإن

ضان  دیلا عن فی د ب ًأحیانا لا یرى وأحیانا لا یفتقد، فالاعتماد على المطر یع ً ً

  .)٢()٤٩: یوسف(النیل 

ول  ضا فیق ھ أی ذي صدر من نولدك د ال ذا النق ًولكن الدكتور یتعرض لھ
شھیر –ھذا النقد قبیح وسخیف وینم عن جھل مطبق لدى نولدكھ : "عنھ  ال

  : دًا، وعن جھل باللغة العربیة، وكذلك بشؤون مصرج

                               
 .١٩٧المرجع السابق، ص )١(
  .١٩٧المرجع نفسھ، ص  )٢(
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ھ  ً:أولا ِالآیة التي یستشھد بھا ھي بالنص ھكذا ﴿ثم یأتي من بعد ذلك عام فی ِ ِ ِ ِ ٌِ ََّ َ َْ ُْ َ َْ

َیغاث الناس وفیھ یعصرون﴾ ُ ْ ُ ُِ ِ َِ َ َّ ُ ً یغاث تعني یعسف، ولیس الكلام ھنا صریحا )١(َ

سبب  أ ب ي الخط ع ف ھ وق رآن عن المطر؛ ولكن نولدك ین للق رجمین أوربی مت

ى  ًوالذین ترجموا ھذه الكلمة على حریتھم بدلا من أن یترجموھا اعتمادا عل ً

ى  سیوطي، وحت ل ال نص مث سھیل ال شرح وت ین ب سرین المھتم ض المف بع

ثلا  سرع، فم يء ومت شكل س ھ ب رأھم نولدك ین ق رجمین الأوربی ؤلاء المت ھ

ذا  ة ھك ذه الآی ال ھ ورج س رجم ج د ذل"ت أتي بع م ی اس ث یمطر للن ام س ك ع

ًمطرا غزیرا ویؤدي ذلك إلى أن یصنع الناس الخمر والزیت ي " ً ثم تسرع ف

ول ھ فیق د نولدك وع نق دا من ن رغم أن : "ًملحوظة تحت الصفحة ووجھ نق ب

ت تمطر ) أفلاطون وبوحب(بعض الكتاب القدامى كتب عن التناقض  فلو كان

و ظ ثل ا تلاح دلتا وأحیان ي ال شتاء ف ي ال ا ف ًغالب كندریة ً ى الإس سقط عل ج ت

ھ  ا قال ان ) سینكا(مخالفة لم ي أحی ل تمطر ف د شلالات النی صعید عن ي ال وف

ي  ك الت ا تل ذكورة یقصد بھ ار الم كثیرة، ومع ذلك یفترض البعض أن الأمط

ل ضان النی اء فی شة أثن ى الحب سقط عل ھ د" . ت ھ إلی م یوج ده / ث دوي نق ب

ول دل: "فیق ي ال ذین یعیشون ف ون إن المصریین ال تا والوجھ البحري یعرف

ة شھور  ى أربع شتاء خلال شھر إل ي ال زارة ف من (ًتماما أن الجو یمطر بغ

ارس ى م سمبر إل ول). دی شعیر والف ح وال ة القم خ... وأن زراع د . ال تعتم

م  ھ ل ا أن نولدك ذا الفصل، وأعرف تمام ي ھ ًتقریبا على المطر الذي ینزل ف ً
ھ أ قدمھ خلال حیات م تط ة یغادر أوروبا ول د ) ١٩٣١-١٨٣٦( الطویل أي بل

ة والإسلامیة ات العربی ت مصادره للدراس ن كان ! عربي أو إسلامي، فمن أی

ا ا مزدوج ھ ھن ا نولدك ذي إن خط ھ یھ دو أن ي : ًیب نص العرب م ال م یفھ و ل فھ
                               

  .٤٩الآیة : سورة یوسف )١(
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رى المطر ولا ) ٤٩(للآیة  من سورة یوسف، ثم أنھ یؤكد أنھ في مصر لا ی

 .)١("فل في مصریفتقد وھو خطأ عظیم لا یرتكبھ أي ط

   

ي       د النب ن عن یس م ریم ل رآن الك ھ أن الق ى نولدك رد عل ي ال یف ف وأض

اریخ سیدنا یوسف محمد  ا وت ى یتحدث عن خصوبة مصر وتاریخھ  حت

د  ي محم فیھا، بل ھذا من الأخبار الماضیة التي أخبره الله بھا، وإذا كان النب

د نفسھ وھو لا ا قد تحدث عن خصوبة مصر من عن ا شیئا كم  یعرف عنھ

ا، إن –یدعي نولدكھ   فمن أین عرف تاریخ مصر وتاریخ سیدنا یوسف فیھ

وحي من الله عز وجل  النبي محمد حینما تحدث عن خصوبة مصر تحدث ب

وحى﴾ َ﴿وما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي ی َ َُ ٌْ ِ َِ َ َ ََّ ُ ْ ُْ ِ ََ ھ )٢(ِ ھ أن دعي نولدك ا ی  لا كم

سورة ھي خزائن الأرض، ، كما أن )تحدث حسب المزاج( ذه ال مصر في ھ

ِافتخر فرعون أنھ كان یملكھا ﴿ونادى فرعون في قومھ قال یا قوم ألیس لي  ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ ِ ْ ْ َْ َ ََ ُ َ َٰ َ َ
َملكُ مصر ْ ِ ْ لة )٣(﴾.. ُ ت ھي س دیما كان ً فلو قرأ نولدكھ التاریخ لعلم أن مصر ق

سورة  د) سورة یوسف(غذاء العالم، وھذه ال ك، فق ى ذل رھن عل ت تب  أطعم

روه وسوء  ا الله عز وجل من مك اف، وأمنھ َّالعالم من حولھا في زمن الجف

َ﴿ وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنین ﴾: فقال تعالى ِ ِ ُِ َّ َُ ََ ْ ِْ ْ ُ َ َ َ)٤(.  

                               
  .١٩٨دفاع عن القرآن، ص : بدوي/ د )١(
 .٤ -٣الآیة : سورة النجم )٢(
  .٥١جزء من الآیة : سورة الزخرف )٣(
  .٩٩الآیة : سورة یوسف )٤(
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ي  شرقین ف ن المست أ م وع الخط ى وق ذي أدى إل رئیس ال سبب ال إن ال

ذه ا ى ھ م إل أدى بھ ریم ف رآن الك ى الق امھم عل زاعم أحك اءات والم لادع

أثر(الخطیرة؛ ھو ھذا المقیاس الخاطئ  أثیر والت اس )مقیاس الت ك المقی ، ذل

احثین  الذي سیطر ولا یزال على عقول ودراسات كثیر من المستشرقین والب

ك  اتھم، ذل ع دراس ي جمی ى راج ف زمن؛ حت ن ال ویلا م ا ط ربیین ردح ًالغ ً

رآ ى الق وه عل شرقون أن یطبق اس أراد المست ھ المقی املوا مع ریم؛ فتع ن الك

ذا  ضع لھ شري فیخ ص ب ساني أو ن يء إن ول ش دور ح ر ی و أن الأم ا ل كم

ة  ي دراس شرقین ف نھج المست رفض م نحن ن ذا ف ساني؛ ولھ اس الإن المقی

ي  د اللاھوت الأوروب اء ولی نھج مصطنع ج ھ م القرآن الكریم أو الإسلام لأن

سما ب ال ان والكت ة الأدی م طبیع نھج یقصر عن فھ ھ م اول أن ولأن ویة، ویح

  .یضعھا في صعید واحد مع الاتجاھات الفكریة الإنسانیة

ى  درتھا عل دم ق ت ضعفھا وع ا ثب ي زعموھ شبھات الت ع ال ا أن جمی كم

ي  اح للنب ي أت ق طبیع ال لطری دیم أي احتم ائق تق صال بالحق ة الات  فرص

ھ  ي الله لنبی ھ وح ى إلا أن م یبق ة، فل اس المقدس ة للن لھ رحم ذي أرس  ال

  .ینأجمع

أخوذ  ھ م رون أن ویحق لنا أن نسأل الذین یجادلون في مصدر القرآن وی

ا ة أو غیرھم صرانیة أو الیھودی ن الن ا : م رآن وحی ون الق انع أن یك ا الم ًم

سماویة  دیانات ال ھ ال ت من ذي اغترف سھ ال ع نف ن المنب أخوذا م یلا م ًأص ً

د وحي مب ق ال الأرض عن طری سماء ب صال ال دأ جواز ات أ الصحیحة، ھل مب

ره  ى لأن تحتك لا معن ھ ف سلما ب دأ م ذا المب ان ھ ھ أم لا، إن إذا ك سلم ب ًم َّ
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ال  لا مج ھ ف ًالیھودیة والنصرانیة وتمنعھ عن الإسلام، وإذا لم یكن مسلما ب َّ

  للدیانات جمیعھا؟

  :ویمكننا أن نلخص أھم نتائج البحث فیما یلي

ن قب -١ رت م ي أثی شبھ الت ى ال ي رده عل دوي ف دكتور ب ان ال د ك ل لق

رة،  ًالمستشرقین وعرضھا في كتابھ، ودحضھا؛ موضوعیا لدرجة كبی

شبھ  سجیل، فعرضھ لل ادة والت ستحق الإش ذه الموضوعیة ت ى أن ھ حت

المثارة ومناقشتھ لھا، واضح ودقیق، ویخلو من الأحكام المسبقة، كما 

ھ  ي عرض ابقیھ ف ن س ة ع ة مختلف ھ بطریق دیم رأی ى تق د دأب عل ھ ق أن

نھج  ق م سألة وف ة للم ة والنقلی ة العقلی ھ للأدل ي تقدیم اریخي، وف ت

  .والتاریخیة الجدیدة المختلفة عن أدلة غیره، حتى یكشف الحقیقة

ل  -٢ ث الجلی ذا الباح ا ھ ي یوردھ انید الت وة الحجج والأس ومما یزید في ق

ة ) عبد الرحمن بدوي( ث المختلف اط البح شتھ لنق ي مناق ف ف م یكت أنھ ل

رآن أو م ى نصوص الق الرجوع إل اء ب صالح وعلم سلف ال ر عن ال ا أث

ان  ق –الفقھ أو التفسیر أو اللغة، بل وأنھ ك ي التعم ھ ف ا لطریقت  –ً وفق

ا  ى م ات عل د یمكن أن یوجھ من اعتراض یجھد عقلھ لكي یتصور ما ق

ا  ى وجوھھ سائل عل ن الم سألة م ل م ب ك ائق، ویقل ن حق ھ م یقدم

اء ب ورد ج ة، وی ب المختلفة المحتملة منھا وغیر المحتمل ي كت شأنھا ف

ج  یھم بحج رد عل م ی ربیین، ث رین الغ فة والمفك شرقین والفلاس المست

دم  ر وسیلة لھ عقلیة من نوع حجتھم فیكون بذلك أبلغ الرد علیھم وخی

  .دعواھم

ة  -٣ أما الشبھ التي أثارھا ھؤلاء المستشرقین فكلھا كانت مختلقة ومكذوب

ا صی ستخدمون لھ انوا ی م ك ا أنھ ریم، كم رآن الك ة لا على الق اغة ركیك
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ا  ًمعنى لھا، وكثیرا ما یستعملون افتراضات خیالیة ومبتورة لا صلة لھ

دوره  ذي ب شدید ال وي ال عفھم اللغ ى ض دل عل ا ی ریم، مم القرآن الك ب

ن  ھ م ي وتحریف نص القرآن شویھ ال ھ إلا ت ي ل ا لا داع ضفي غموض ًی

ین  اني، والأمی ي بالعلم ظ الأم سیر لف ل تف تھم، مث الوثنین(جھ ذا) ب  وھ

 .یؤكد غرضھم الخبیث

ر  -٤ اذ موقف غی ى اتخ ة إل م للآی ًكثیرا ما یؤدي سوء النیة أو عدم فھمھ

صابئة أو مفھوم الرسل أو  ل مفھوم ال ة، مث ة غریب أمین لیقوم بترجم

 .البسملة

 والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات 

  وباالله التوفیق ومنه السداد والنجاح 
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  .القرآن الكریم )١

  .كتب السنة النبویة )٢

 .ھـ١٣٧٩ بیروت، -فتح الباري، دار المعرفة  : ابن حجر )٣

روت : ابن منظور )٤ ادر بی سان العرب، دار ص دون –ل ى، ب ة الأول  الطبع

 .تاریخ

سي )٥ دین الأندل ر ال ان أثی و حی ي الت: أب یط ف ر المح ق البح سیر، تحقی ف

  .ه١٤٢٠ بیروت، –صدقي محمد جمیل، دار الفكر 

عید )٦ اث : إدوارد س سة الأبح ب، مؤس و دی ال أب ة كم شراق، ترجم الاست

  .م١٩٨١العربیة، بیروت 

دراسات عن : الإمام الأكبر الشیخ محمود شلتوت والشیخ أمین الخولي )٧

ا د ا وحققھ ة شھر رمضان، / القرآن الكریم، جمعھ ارة، ھدی د عم محم

  .ھـ١٤٣٥

، ٣ بیروت، ط–مفاتیح الغیب، دار إحیاء التراث العربي : الإمام الرازي )٨

  .ھـ١٤٢٠

رازي )٩ ام ال روت، ط: الإم ة بی ب العملی ة دار الكت ب، طبع اتیح الغی  ١مف

  ..م١٤٢١

دي )١٠ ق د: الآم لام، تحقی م الك ي عل رام ف ة الم شافعي، / غای سن ال ح

  .م٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، القاھرة، 

اني )١١ ى، : الزرق ة الأول روت، الطبع ر، بی ان، دار الفك ل العرف مناھ

 . م١٩٩٦
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ة، : الزركشي )١٢ ب العلمی روت دار الكت رآن،  بی وم الق ان في عل البرھ

  .١٤٠٨الطبعة الأولى، 

یخ  )١٣ صطفى ش ھ م ي ب رآن، اعتن وم الق ي عل ان ف سیوطي الاتق ال

م لل ع الحك ث م ة الأحادی ھ مخرج دة محقق ة جدی صطفى، طبع ة م علام

اؤوط ط عیب الأرن شیخ ش رون، ١ال الة ناش سة الرس ، مؤس

 .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩دمشق،

ري )١٤ ل آي : الطب ن تأوی ان ع امع البی سمى بج ري الم سیر الطب تف

شر، / القرآن، تحقیق د عبد الله التركي، الناشر دار ھجر للطباعة والن

  .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢، ١ط

زا )١٥ ذاھب والأح ان والم ي الأدی سرة ف وعة المی رة الموس ب المعاص

دار : ، الناشر ١٤١٨، ٣بإشراف الندوة العالمیة للشباب الإسلامي، ط

   .الندوة العالمیة للطباعة والنشر والتوزیع بالریاض

دي )١٦ شریف ط: الواح صحف ال امش الم زول، بھ باب الن ، دار ٧أس

  .م١٩٩٥-١٤١٥الفجر الإسلامي، دمشق، دار الخیر، بیروت، 

یمل  )١٧ اري ش ا م ن ا: آن لام دی ة دالإس سانیة، ترجم د / لإن لاح عب ص

دیم د وب، تق ز محج شئون / العزی ى لل س الأعل زوق، المجل ود زق محم

لامیة  دد –الإس اف، الع ى ٤٧ وزارة الأوق ادى الأول  –ه ١٤٢٨، جم

  .م٢٠٠٧مایو 

ضمن " الفیلسوف المتوحد: عبد الرحمن بدوي: "أحمد صبحي / د )١٨

اب سفة: "كت ماء الفل ي س م ف دوي نج رحمن ب د ال ة ، م"عب جموع

  . أحمد عبد الحلیم عطیة. دراسات إشراف د
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ر/ د )١٩ ي مط رة حلم ضارة: "أمی سوف الح دوي فیل رحمن ب د ال ، "عب

  .ضمن الكتاب نفسھ

زوق/ د )٢٠ ضاري، دار : زق صراع الح ة لل ة الفكری شراق والخلفی الاست

 .١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩المنار، الطبعة الثانیة، 

زوق/ د )٢١ ي، دار ا: زق ر الغرب رآة الفك ي م لام ف ي، الإس ر العرب لفك

  .م١٩٩٤

  .١٤- ١٣حقائق إسلامیة في مواجھة حملات التشكیك، ص : زقزوق/ د )٢٢

ز/ د )٢٣ د العزی ب عب ن : زین ة أی ى آی رآن إل ات الق اك (ترجم ان لج وج

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤ ٢، دار الھدایة، بالقاھرة، ط)بیرك

دي/ د )٢٤ عید اللاون دوي: "س رحمن ب د ال ة : عب سوف الوجودی فیل

لام ى الإس ارب إل اھرة، ١ ط،"الھ ة، الق ضارة العربی ز الح ، مرك

  .م٢٠٠١

دوي/ د )٢٥ رحمن ب د ال اتي: "عب یرة حی ة ١، ط"س سة العربی ، المؤس

  .م٢٠٠٠للدراسات والنشر، 

دوي/ د )٢٦ ة، المؤسسة : عبد الرحمن ب سفة الوجودی ي الفل ات ف دراس

  .ه١٤٠٠ –م ١٩٨٠، ١ بیروت، ط–العربیة للدراسات والنشر 

دوي/ د )٢٧ رحمن ب د ال وعة : عب ة موس سة العربی سفة، المؤس الفل

 .م١٩٨٤للدراسات والنشر، الطبعة الأولى 

دوي/ د )٢٨ رحمن ب د ال شرقین: عب وعة المست م ٣ط" موس ، دار العل

  .م١٩٩٣للملایین، بیروت 

ال / د )٢٩ ة كم ھ، ترجم عبد الرحمن بدوي، دفاع عن القرآن ضد منتقدی

  .جاد الله، الناشر الدار العالمیة للكتب والنشر، بدون تاریخ



 
- ٤٣٩ -

اھرة، / د )٣٠ لام، الق ي الإس ة ف صیات قلق دوي، شخ رحمن ب د ال عب

  .م١٩٣٧

المقدمات الأساسیة في علوم القرآن، : عبد الله بن یوسف الجدیع/ د )٣١

دز  لامیة، لی وث الإس ز البح شر مرك ا، ط–ن -م ١٤٣٢ ١ بریطانی

  م٢٠٠١

في تعلیقھ على كتاب بذل المجھود في إفحام : عبد الوھاب طویلة/ د )٣٢

 دمشق، – السمؤال بن یحیى عباس المغربي، دار القلم :الیھود، تألیف

  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠، ١ بیروت، ط–الدار الشامیة 

ض : ماھر عبد القادر محمد/ د )٣٣ دكتور إسھاماتملاحظات على بع  ال

ال  من أعم ث ض وم بح سفة العل ق وفل ي المنط دوي ف رحمن ب د ال عب

من بدوي عبد الرح"ضمن كتاب ) ٣(الجمعیة الفلسفیة المصریة العدد 

سفة ماء الفل ي س م ف راف د" نج ات بإش ة دراس د / مجموع د عب أحم

  .م٢٠٠٣م، مركز الكتاب للنشر، ط ٢٠٠٣الحلیم عطیة 

ت، / د )٣٤ م بالكوی محمد عبد الله دراز مدخل إلى القرآن الكریم، دار القل

  .م١٩٧١

ھ د/ د )٣٥ دم ل یم، ق أ العظ اب النب د الله دراز، كت د عب یم / محم د العظ عب

  .م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦ القلم للنشر والتوزیع، طالمطعني، دار

م : مصطفى مسلم/ د )٣٦ رآن، دار القل از الق ي إعج ث ف  دمشق، –مباح

  .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦، ٣ط

  م٢٠٠٦المستشرقون، ط دار المعارف، : نجیب العقیقي/ د )٣٧

ازي/د )٣٨ وض الله حج لامیة، ص : ع دة الإس ي العقی ات ف ، ١٢٥دراس

   .بدون بیانات للطبع



 
- ٤٤٠ -

ارف ا )٣٩ رة المع ید دائ ي خورش راھیم زك ر إب داد وتحری لامیة، إع لإس

   . القاھرة–وزملائھ، طبعة دار الشعب 

م، دراسة : موریس بوكاي: راجع )٤٠ القرآن الكریم والتوراة والانجیل والعل

  .م١٩٧٨الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحدیثة، دار المعارف 

ق د: رحمة الله الھندي )٤١ ق، تحقی د الق/ إظھار الح د عب د أحم ادر محم

اء  ة والإفت وث العلمی ة لإدارات البح ة العام ع الرئاس اوي، طب الملك

  .م١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠بالمملكة العربیة السعودیة، الریاض، 

دس )٤٢ اب المق اموس الكت ع : ق وتیین، مجم اتذة واللاھ ن الأس ة م نخب

  .م١٩٧١، بیروت، ٢الكنائس في الشرق الأدنى، ط

س، مجموعة من تاج العروس من جواھر القامو: مرتضى الزبیدي )٤٣

  .المحققین، دار الھدایة، بدون تاریخ

تنزیل القرآن الكریم عن دعاوى المبطلین، : منقذ بن محمود السقار )٤٤

  .الناشر رابطة العالم الإسلامي

 
ود صلاح. د )١ ا محم ي كتبھ ة الت دوي المقال رحمن ب د ال ة : "عب حكای

ارع  دوي في ش رحمن ب د ال سوف المصري عب اء الفیل سقوط وإغم

اریس دد "بب ط، الع شرق الأوس حیفة ال ین ٨٦٤٤، ص دن، الإثن ، لن
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